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 داءـــــالاه

 إلىل لله الذي وفقني لأص وشقائنا، فالحمدالأحزان وتندثر عندما نرى ثمرة كدنا  تتجلي كل
 هدفي لأضعه بين أيديكم يحملونه معي كل من كان لهم الفضل في مشواري الطويل.

كل من أمي الغالية كم تمنيت وجودك معي بين هذه اللحظات لأرى   إلىاهدي هذا العمل 
 الفخر في عينيك طيب الله مرقدك

 لي.إلي النور الذي أضاء حياتي وظلل كل طرقاتي أبي الغالي أدامك الله نعمة 

 وأخوتي الأحباءمن كل من كانا بسمتي زوجي "محمد " إلى

 ألي رفقة الدرب وصديقتي مانع سارة

 كان له يد في نجاحي  والأهل ومنارب كل الأق  إلى
 



      

 

  

 مقدمــــــــــــــــة
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 ةــــــــــــــــمقدم

وجد نفسه في الطبيعة القاسية يجب أن يتدبر أمره  للاطلاع، إذولد الإنسان شغوفا محبا 
لكي يضمن استمراره، فأخذ يشغل عقله لكي يوفر حاجياته من أكل وشرب ومأمن، فأصبح 
يصطاد ليأكل ويصنع الرماح لحمياته من الحيوانات الشرسة ويجعل من جلود الحيوانات لباس 

طور تضمن له الأمن، لأن برغم من التلم  الطرق البدائيةلكن هذه  ،لتدفئته في الشتاء.. الخ
الذي خلقه الإنسان لنفسه إلا أن حياته يسودها الخطر والرعب إضافة الي التنقل من مكان 

الأمن والاستقرار فوجد ضالته في اجتماعه مع بني  إلىأن يحن  إلىهذا ما جعله  ،آخر إلى
ني تواصل تجمعه مع بوهنا وجد الإنسان نفسه يحتاج إلي وسيلة  جنسه وتكوين جماعات.

فحاول هذا الأخير أن ينشأ طريقة ليتواصل بها مع غيره فكانت الإشارات أسهل طريقة ، جنسه
للتواصل لكن سرعان ما قاموا بتطويرها عبر العصور فمثلا كانوا يستعملون النار في طريقة 

تخدام اسو  الاتصال بعيدة المدى عن طريق استعانة بضوء النار وتوهجها في ظلمة الليل،
 أن أصبح التواصل رموزا وكتابات. إلىوهكذا  دخانها في الصباح كدليل عن مكان معين.

وفي ظل هذا التطور اهتم الفلاسفة بالقضايا التي تخص الإنسان فلقد كان هذا الأخير 
وأخذوا يبحثوا عن مسألة التواصل وأهميتها بقي هذا  ،موضع بحث ولبس للفلاسفة القدامى

فلاسفة العصريين ومنهم يورغن هابرماس حيث يعرف هذا الأخير بالانفتاح البحث حتى ال
ات إضافة إلي أنه كثيرا ما يطلع علي كتب ،وذلك راجع إلي الكم الهائل من الأعمال التي أنتجها

يث ح الفلسفة الغربية والأمريكية وغيرها وكان  وهذا ما جعل كتباته تتميز بالتنوع والتعقيد،
أن  بل يحاول هابرماس، و يميل إلي مفكر معين أو فيلسوف أو مدرسة واحدةنجده لا يستقر أ

يقون بقريبات بين فلاسفة كانوا علي نقد معتمدا في ذلك علي أسلوب راقي وأدوات منهجية 
ولغوية، إذ يصف القراء "كتابات ومؤلفات الفيلسوف يورغن هابرماس هي كتابات متميزة بحيث 

 1ية طابعها المعماري وقدرها علي التعبير النقدي."أنها لا توجد مثلها من ناح

                                                           
  .11ص ،4عدد تر ابراهين بوسمهلي مجلة فمر ونقد، والديمقراطية، هابرماس، العقلنةيورغن  دانيلو مارشيلو،-1
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 )ملامح فلسفية سياسية(ونذكر من أهم أعمال الفيلسوف المعاصر بورغن هابرماس 
و)الاندماج  و)الحق والديمقراطية( و)أخلاقيات المناقشة( و)الخطاب الفلسفي للحداثة(

ام الذي صدر ع وهذا الأخير (نظرية الفعل التواصلي و) و)الأخلاق والتواصل( الجمهموري(
هو كتاب مؤلف من مجلدين حيث استمر هابرماس بكتابته هذا في المضي بمشروعه ،م1981

الخاص الهادف إلي إيجاد طريقة لإرساء العلوم الاجتماعية في نظرية اللغة، "يعتبر كتاب 
الخط الفاصل  هنظرية الفعل التواصلي الكتاب الرئيسي في مسيرته الفكرية والفلسفية فهو بمثاب

بين هابرماس الأول وهابرماس الثاني، فمن جهة هابرماس الأول يمثل تتويجا للمجهودات 
ثلاث عقد من زمن قد خلت، بحيث تجمع نتاح مجموعة كاملة من الأعمال الفلسفية 

هة كتمل بناء النظرية التواصلية الهابرماسية، أما من جاوالاجتماعية و السياسية واللسانية وفيه 
حيث يعد  1هابرماس الثاني فهو يعتبر القاعدة والمحور والخيط الناظم لكل أعماله اللاحقة."

 الكتاب نظرية الفعل التواصلي أهم كتاب في مشروعه الفلسفي.

تتقارب  لأن بالرغم من أفكاره قد ،يعتبر هابرماس الوريث الرئيسي للمدرسة فرانكفورت
 إذ كان يجمع أعمال أدورونو وهوركهايمر من أفكار أسلافه إلا أن اتجه طريقا مخالفا عن غيره،

لأن هابرماس كرس  وكل إهتمامهم بحرية الإنسان فكان هابرماس أقل حماسا في هذا الأمر،
ر صريح هابرماس بشكل غيحيث انتقد  التحليل الفعل والبنى الاجتماعية، علىجل تفكيره 

  حيث يمكن وصف هابرماس مدافعا عن مشروع الحداثة.، التقاليد الفكرية الكلاسيكية

إن من أهم أسباب اختياري للموضوع هو اهتمامي بفلسفة يورعن هابرماس بصفة عامة 
وبنظرية الفعل التواصلي بصفة خاصة لما عكست هذه النظرية من سلوكيات ودراسات جديدة 

                                                           
 ماعية،جامعة وهران كلية العلوم الاجت إشكالية الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر هابرماس، جمال خن، -1

 .6ص، 2017س،  عبد اللاوي عبد الله،-إشراف



 

 ج
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. حيث احتل هذا الكتاب من المرتبة الثامنة من قائمة الكتب والديمقراطية والقانونفي الأخلاق 
 الاجتماعية الأكثر روجا وأهمية في القرن العشرين.

ومن خلال هذا الطرح المبسط حول فلسفة الفيلسوف المعاصر يورغن هابرماس يمكن 
 رماس لنظرية الفعل التواصلي؟أن نطرح الإشكالية التالية: ما هو مفهوم يورغن هاب

ا ماهي تاريخية التواصل؟ وكيف عرفه وتندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية منها،
وما مفهوم هابرماس للحداثة؟ وكيف نقد الفلاسفة نظرية  الفلاسفة والمفكرون عبر العصور؟

 مع؟مجتالفعل التواصلي الهابرماسية؟ وما هي أهمية الوسائل التواصل العصرية في ال

 ،ثلاث فصول وكل فصل يتضمن مباحث ىللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا البحث إلو 
تناولنا تاريخية التواصل أي قسمنا الفصل إلي ثلاث مباحث فكان أول  الفصل الأولففي 

مبحث بعنوان التواصل في الفلسفة اليونانية إلي وأخذنا في المطلب الأول تعريف السفسطائية 
قلنا أما بالنسبة للمبحث الثاني فانت ،خذنا نموذج آخر وهو التواصل عند أرسطوللتواصل ثم أ

مفهوم التواصل في الإسلام فتناولنا مفهومهما في القرائن والسنة النبوية والمطلب الثاني تعريف 
أما في المبحث الأخير من الفصل الأول فتناولنا  لتواصل عند المفكر الكبير ابن خلدون،

 الفيلسوفين هيغل وماكس فيبر.التواصل عند 

ثلاث  ىفقد تناولنا الجزء الرئيسي من البحث والذي بدوره قسمناه إل الفصل الثانيأما في 
خذنا والمبحث الثاني أ المبحث الأول تناولت تعريف التواصل وعناصره وأهميته،، مباحث

أما المبحث الثالث فأخذنا مسألة الحداثة عند هابرماس وعلاقتها ، مفهوم الفعل التواصلي وأبعاده
 بالعقلانية والمجتمع.

أخذنا الفلاسفة الذين انتقدوا نظرية الفعل التواصلي وأهمية وسائل  الفصل الأخيروفي 
التواصل العصرية في المجتمع ففي الشق الأول أخذنا مجموعة الفلاسفة الذين انتقدوا نظرية 

صلي الهابرماسية ومنهم جون فرانسوا ليوطاو ونيكولاس لوهمان وشانتال موف وفي الفعل التوا



 

 د
 

 ةــــــــــــــــمقدم

المبحث الثاني أخذنا عدة من الوسائل العصرية التواصلية منها الهاتف النقال والانترنت 
 والفايسبوك.

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة علي المنهج التحليلي النقدي مستعينين في ذلك علي 
در والمراجع المتعلقة بالموضوع البحث ولعل من أبرزها كتاب "المختصر مجموعة من المصا

جيمس اجع أمثال والمر  وكتاب يورغن هابرماس "للقول الفلسفي للحداثة" لنظرية الفعل التواصلي"
المفهوم التواصلي في  ،طلال راشد "ومرجع"حمد محمد الروبيأيورغن هابرماس، تر  ،جوردن
ل والاستعانة بالدراسات السابقة التي اهتمت بالنظرية الفع "والعربيالفلسفي الغربي  الفكر

ي في إشكالية الحداثة والفعل الفلسف"التواصلي عند هابرماس مثل أطروحة الدوكتوراه بعنوان 
شراف الدكتور عبد الله هبد  من إعداد الطالب جمال خن "الفكر الغربي المعاصر هابرماس وا 

 .فلسفة اللغة عند هابرماس بعنوان فوزية رشاد، ةإعداد الطالبورسالة ماجستير من  اللاوى

ومما لا شك أن لكل بحث علمي تعتريه مجموعة من الصعوبات تواجه الباحث وعند 
ضافة بالإأول خطوة كثرة الترجمات لفلسفة ونظرية هابرماس وهذا ما أخذ منا الجهد والوقت 

 المكتبات بسبب هذا الوباء. تقاء مع الأستاذ المشرف وغلق كلالالصعوبة  إلى
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 تاريخية التواصل
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 الأول                                                                             تاريخية التواصل الفصل

 التواصل في الفلسفة اليونانية الأول: فكرةالمبحث 

 التواصل لدي المذهب السفسطائي الأول: المطلب

، ةوصناع"كانت الحضارة اليونانية قد تطورت في جميع مظاهرها من علم وأدب وفن 
وحكم ديمقراطي حيث تشعبت العلاقات بين الأفراد، وكثرت الخصومات السياسية، ومست 

لبيان وهم يعلمون الناس االحاجة إلي تعلم الخطابة للدفاع عن الحق. فتقدم فريق من المثقفين 
معني هذا أننا لا يمكن أن نتكلم هنا علي تطور العلوم والفنون بشتى أشكالها  1السفسطائيون."

 الحضارة اليونانية والفلاسفة اليونانيين.  إلىإلا ورجعنا 

"لقد مثلت مرحلة ظهور المذهب السفسطائي بداية لتأسيس موقف شكي حول مشروعية 
حيث كانت بداية النزعة الشكية النقدية  حول مشروعية الإدراك الحسي، المعرفة أو بالضبط

محسوسات والتي تميزت بالانتقال من دراسة عالم ال في الفلسفة اليونانية المعروفة بالسفسطائية،
نعني هنا أن السفسطائية صنعت نقلة نوعية في ، 2الاهتمام بالذات الإنسانية العارفة" إلى

 .الوجودو انية بحيث فصلت بين الإنسان والوجود أي بين الذات المدركة نظرية المعرفة اليون

تناول هذا المذهب عدة مواضيع منها ولعل أهمها هو اهتمامهم باللغة فن الخطابة "حيث 
ان، العمل علي تكوين الناحية الصورية للإنس ىاتجهت التربية اليونانية زمن السفسطائية إل

وتحول الهدف إلي النبوغ في أساليب الكلام والألفاظ  فتحول طلب الحقيقة إلي طلب ثانوي،
والدلالات والبحث في أنواع القضايا وأشكالها وأدوات البرهنة وعبي هذا تشكل النزاع بين العقول 

هب الذي ظهر في اليونان قد غير الكثير من أفكار هذا المذنري هنا أن أراء ، 3والناس"

                                                           
 .7ص  ،د س ،مصر، 1ط ،نبع الآداب والثقافة المعاصرة للنشر ،أرسطو عبقري الفكر اليوناني رجب،محمد  -1
 .135ص ،2002، 1المصري، طللثقافة  الأعلى الفلسفة، المجلس تاريخالفتاح، إمام عبد  -2
، 1998،، الجزائر3الجامعية، طمرحبا عبد الرحمان، من الفلسفة اليوناني والي الفلسفة الإسلامية، ديوان المطبوعات  محمد-3

 .89ص
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مون فبعدما كانوا يهتمون بالقضايا والمواضيع الفلسفية أصبحوا يهت معتقدات وحياة سكان أثينا،
 بالجانب المحسوس.

فة خلاف اهتمامات الفلاسفة الطبيعيون لأن هذه الطائ علىلقد اهتم السفسطائيون باللغة 
ل من فعدوا بدلك أو  ا باللغة كي يدعموا آراءهم عند النقاش،كانوا متحدثون بارعون وقد اهتمو 

ول "وكان برتاجوراس أ علم اللغة الحديث. الطريق لظهوروضعوا بعض القواعد اللغة وممهدو 
 الجواب، ،الدعاء، السؤالأربعة أحكام وهي  إلىمن تحدث عن اللغة إذ قسم اللغة أو الكلام 

معني هذا ان  ،1بأسس الكلام وأساس الخطاب بين الناس"والطلب وقد سماها ، التقرير الأمر،
أقسام دة ع إلىالفيلسوف السفسطائي بارتجوراس قد وضح تكلم عن اللغة وعرفها وقسمها 

يري هذا الأخير أنا أساس الخطاب بين الناس أو ما  الكلام، حيثعليها باسم أسس  وأطلق
 اللغة.يعرف حديثا بالتواصل بين البشر هي 

اعد لأن اللغة تس والخطابة ومناظرة.أسطورة  إلىأسلوب الكلام  سم بارتاجوراسق"وكذلك 
الخصوم  علىأن هدف السفسطائيون كان الفوز وبأي ثمن  المناظرة، ونعلمالإنسان خاصة في 

لذلك كانوا ينتقون اللغة جيدا... وهو أول من ادخل علم النحو في منهج تعليمه وبذلك أدخلها 
 لىعركزوا  اللغة، حيثنلاحظ هنا أن السفسطائيين كانوا يبرعون في  .2قواعد اللغة" على

لرئيسي هز ا ولعل السببعدة أقيام وذلك بغية فهمها وتوضيحها جيدا  إلىتحديدها وتقيسيها 
 الخصوم في المناظرات والمناقشات. علىفوزهم 

ل له في ض"وقد اشتهر بروديقيوس بتبحره في اللغة ومعرفة دقائق معانيها ويرجع الف
تحديد مدلول الكثير من الألفاظ التي كانت تعد من المترادفات، وكان الماس يرجعون إليه 

فلاسفة من  أكبربرديقوس هو أحد  .3عندما يختلفون عن الشيء في اللغة فيصحح ذلك لهم"

                                                           
  .122ص  ،سبق ذكرهمرجع  الاسلامية،الفلسفة  إلىالفلسفة اليونانية  الرحمان، منمحمد مرحبا عبد  -1
  .123ص  المرجع نفسه، -2
 .123ص  المرجع نفسه، -3
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ين حيث كان يفصل ب، المذهب السفسطائي حيث أن له الفضل في تحديد وتدقيق اللغة
نجد أن السفسطائيين كانوا بارعين أيضا في الخطابة مثل  حولها، ولذلك مناقشات الناس
 أغلبهم.كاليكيكس أيضا بل جورجيياس، و 

"ذكر الفيلسوف السفسطائي جورجياس في مواجهة له سعي فيها إلي توضيح التناقض 
وجود والمعرفة وهي ال المتضمن عليه العلاقة نفسها بيم المبادئ الأساسية في المنطق الشكلانى

ن كان موجودا لا  والتواصل ..وذلك لتأكيده أن الوجود عير موجود فلا وجود سوى للكلام وا 
ذا استطعنا الوصول إلي معرفة الوجو  ،إلا ما يقال من خلال الكلام فحسبنستطيع تمييزه  د وا 

جورجياس أن التواصل  يري هنا 1لأننا لا نتواصل إلا بالكلام"، فهي غير قابلة للتواصل التداولي
بين الناس يكون بالكلام بين أفراد المجتمع أي من خلال اللغة ولا يوجد أي معرفة تكون من 

 غيرها فالمعرفة  التي تكون من غير لغة وكلام فلا وجود لها في رأيه.

كل ف نحو مماثل "أوضح جورجياس رفضه فكره الوجود حقيقة أحادية ومطلقة، وعلى
ن طالما كان الإمكان الدفاع ع نظره هو قابل للنقاش والجدال والمناقضة، شيء في العالم في

اس من هنا يري جورجي أي قضية كانت من خلال بيان النقاط التي تعود لصالحها أو ضدها.
نري هنا أم  ،2أن يجب رد اعتبار البلاغة التي تعتبر الوسيلة الأمثل للتواصل بين البشر"

ي يعني أ يرفض رفضا تاما أن يكون للوجود حقيقة مطلقة، الفيلسوف السفسطائي جورجياس
ه العالم يمكن مناقشته ودحض وموضوع فيأن في رأيه أن كل شيء في العالم أو إن أي فكرة 

أي يستطيع أي أحد أن يناقش فكرة غيره من خلال دراسته للبلاغة، ويري أن يجب رد  ونقده،
الوعي همية كبيرة في الاتصال والتواصل بين الناس باعتبار لهذه الأخيرة وذلك باعتبار أن لها أ

 والنضوج.

                                                           
 .7، ص2016، 1123 الحكمة، العددالبلاغة مجلة  طاهر، فلسفةأنوار -1
 .9، 8ص  المرجع نفسه،-2
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"السفسطائيون كانوا رواد عصرهم وبعود الفضل لهم في نقلهم الفلسفة للاهتمام بالإنسان 
نري هنا أن  ،1وتبحرهم في مجلات عدة معرفية كانت أن أخلاقية ولغوية"والإنسانية جمعا، 

موضوع الإنسان يعدما كان الإنسان مهمش من  للسفسطائيين فضل كبير من خلال تناولهم
وبرغم من الانتقادات التي كانت توجه لهم بأنهم كانوا يبيعون العلم ، قبل فلاسفة الطبيعيون

بمال إلا أن الناس اهتموا بهم وهرعوا لتعلم فن الخطابة الذي كان يعني الكثير لهم ولا ننسي 
 أنهم اهتموا باللغة والتواصل بين الناس. 

 مطلب الثاني: فكرة التواصل عند أرسطوال

 ، حيث كانترسطو في نظر العصور الوسطي المثل الأعلى للفكر الإنسانيأكان "
فلسفته ينبوع الحقيقة التي إذا خالفها شيء فهذا ضلال، طوال هذه العصور، بل وحوالي مستهل 

احتل أرسطو  .2الفلسفي"القرن التاسع، بدأت شخصية أرسطو تحتل المكانة الأولي في التفكير 
مكانة عظيمة بين سكان أثينا باعتبار أن تلك العصور التي عاش فيها كانت تنشد الفلسفة 

 عظيمة.الأبدية ووجدتها في فلسفة أرسطو الذي كان يحتل مكانة 

ان أكاديميته العلوم بشتى أنواعها حيث ك في وقد درس"يعتبر أرسطو فيلسوف عصره 
لطبيعية، اب من خلال الاحتكاك بالناس ومن خلال التفاعل مع الأجسام يؤمن بأن المعرفة تكتس

اعتقد أن الظروف المحيطة تلعب دورا أساسيا في تشكل هذه الأجسام وعد الناس أحد هذه و 
فة المعر  إلىإن الفيلسوف أرسطو كان ملما بالعلوم وقد كان يري بأن الوصول  .3الظروف"

دراسة  اعتقد هذا الأخير أن بينهم، حيثوالتواصل فينا  يأتي من خلال احتكاك العالم بعضها
الظروف المحيطة هي سبب رئيسي في التفاعل بين الناس واعتبر أرسطو أن الإنسان هو أحد 

                                                           
 .124ص  مرجع نفسه، الإسلامية،الفلسفة  إلىالفلسفة اليونانية  الرحمان، منمحمد مرحبا عبد -1
  .28 ذكره، صأرسطو عبقري الفكر اليوناني، مرجع سبق  رجب،محمد -2
 .30 نفسه، صالمرجع -3
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نها تيارات عديدة م علىوأرسطو باعتباره صاحب مذهب وهذا المذهب يحتوي  الظروف.هذه 
 الدين والسياسية والفن والمنطق واللغة التي أساسها التواصل بين الناس جميعا.

 أرسطو المنطقية  أعمال-1

"وعندما نتكلم عن أعمال أرسطو المنطقية فقد نجد أنها وصلت إلينا مجموع شامل حيث 
" الذي يعني "الأرغانون قام تلاميذه بعد وفاته بجمع مؤلفاته وترتيبها وتنظيمها تحت عنوان

سيمه أن أرسطو نفسه لم يضع مكانا في تق إلىالآلة ويقصد به آلة الفكر وتعود هذه التسمية 
 1."أنه مقدمة أو توطئة ومدخل للفكر لا يمكن الاستغناء عنه ىاعتبره القدامى عل للفلسفة، لذلك

هو المقولات ويتضمن المقولات العشرة أي  الكتاب الأول فعددها ستة، الأرغانون"" "أما كتب
هو  الكتاب الثانيأما  موضوع .... علىالطرق العشرة التي يمكن أن يحمل بها محمول 

 كام،نظرية تقابل وعكس القضايا وكذا الأح بالعبارة، ويتضمن"التأويل" وقد أطلق عليه العرب 
أن الكتاب الأول من الأرغانون وهو  ىنر  2"التوسع في القضايا وتلازمها المباشر إلىبالإضافة 

يقصد موضوع و  علىبعنوان المقولات يتضمن الطرق العشرة التي يمكن أن يحمل بها محمول 
بها الأجناس العالية من المعاني والتصورات الكلية مثل الجوهر والكم والكيف والإضافة والمكان 

  سير.التفويطلق عليه أيضا  أما الكتاب الثاني وهو التأويل، والزمان والفعل والانفعال

ويضم  "التحليلات الأولي"كتابين:  إلىوهو التحليلات ينقسم بدوره  أما الكتاب الثالث"
ائج تتضمن خصائص القياس والنت القياس، والأخرىمقالتين إحداهما تتناول بالدراسة نظرية 

نهما تتناول الأولى م ،ويضم بدوره مقالتين في البرهان "التحليلات الثانية" ثم كتاب الكاذبة،

                                                           
 .20، ص2014، 2والنشر، القاهرة، طوالمدارس المتأخرة، دار الوفاء للطباعة  الفلسفي، أرسطوالفكر  علي، تاريخمحمد -1
 .62، 59 ، ص8194،ط ،بيروت، دالكتاب  العامة، مطبعةالمنطق وطرائق  ،وكامل عيادجميل صليبا -2
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نظرية البرهان أي القياس الذي ينتج عن اليقين وفيه يتحدث أرسطو هم ماهية العلم وشروط 
 1 .المعرفة الصحيحة"

الم مثلا الع لذاتها كقولنانري هنا أن القياس قول مؤلف من عدة قضايا إذا سلمت لزم 
قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما أي يعني  حادث، فإنهمتغير  متغير، وكل

 المثال:سبيل  على

 كل إنسان فان هي المقدمة الكبرى 

 رياض إنسان هي المقدمة الصغرى 

 النتيجة.رياض فان هي 

أو "الطوبيقا" حيث يتكون من ثمانية كتب  فهو "المواضع الجدلية" الكتاب الخامسأما "
 مقدمات ظنية مثل علىللمحاجة الجدلية بمعني هي خاصة بالقياس القائم  مخصصة كلها

دق تلك الجدلية دون برهان وهي تحتمل الص بالحق، أوالمنطلقات الشائعة أي الأقيسة الشبيهة 
ة المغالط علىهدف أرسطو من هذا الكتاب هو أن يميز بين القياسات القائمة  .2أو الكذب"

ن تنطل والقياسات  ،نتائج مغلوطة إلىق من قضايا صحيحة فإنها تصل السفسطائية التي وا 
 ووسيلته المتميزة.السلمية التي ستشكل حسبه أداة العلم 

ا فإن هذا التعقل إنم نستنتج هنا أن أرسطو إذا كان يري أن الإنسان هو حيوان عاقلا،
ت التي تكون الكتابا اشتغاله، ففيوجب تحليل كيفية  للغة، لذلكهو بين من خلال استخدامه 

أليف بين هو ت وللاستدلال بمامدونة "الأورغانون" قام أرسطو بدراسة لطبيعة القضية المنطقية 
عدد من القضايا وقد حدد الفيلسوف أرسطو في هذا المجال شروط الاستدلال الصحيح أو 

                                                           
 .59 ص مرجع سابق، وكامل عياد،جميل صليبا  -1
، 2004 ط، د لبنان، دار الكتاب الحديث، محمود يعقوبي، :راسل، تر ىالمنطق وتاريخه من أرسطو إل روبير بلنشي،-2

 .20ص
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مسألة ب نلاحظ اهتمام الفيلسوف المنطقية. وهناالقواعد التي تضمن سلامته من الناحية 
 .التواصل بين الأفراد من خلال اهتمامه بالقضايا المنطقية

 عند أرسطو  القضية-2

لأن الاسم أو الفعل وحده الأقل اسم وفعل  علىفي نظر أفلاطون أن كل قول يتطلب "
 قيقات، فالفعلالتدبعض  وأضاف لهالا يشكل قضية وقد تبني أرسطو هذه الفكرة وتعمق فيها 

الفعل أما  ،والقضية قول جملة خبرية تحمل الصدق أو الكذب ضروري لتكوين قضية حقيقية،
فة هذا موضوع ومحمول ووظي ىبمعنى يستند إل دائما لإثبات أو نفي شيء لشيء آخر، فيشير

هنا أن أرسطو تأثر بأستاذه أفلاطون في مفهوم القضية حيري  ىنر . 1الفعل الربط بينهما"
 تعمق فيه ويري أن القضية الحقيقية هي تلك الجملة الخبرية التي تحتمل الصدقاعتمد تعريفه و 

يق لكن عن طر  طرقة الآلة .... علىكل قول فدال لا يعرفها أرسطو بقوله "  الكذب. حيثأو 
نما الجازم القول الذي وجد فيه الصدق أو الكذب، المواطأة س ولي، وليس كل قول بجازم، وا 

المنطقية للقضية عند أرسطو هي كونها مقدمة أما الوظيفة  ،2"الأقاويل كلهاذلك موجودا في 
في القياس أما التي لا تكون كذلك فلا يبحث عنها المنطق إنا يبحث عنها الشعر والجدل 

 والخطابة.

منهما  ر، كلأكثقضيتين أو  إلى"حيث يقوم نظام تحليل أحكام الوظيفة المنطقية للقياس 
ين مرتبطان بعلاقة منطقية من ب ، وهمومحمولتتكون من مصطلحين نوعيين يسميان موضوع 

 يتين، ثمالقضشرط أن يكون هناك مصطلح مشترك بين  على، أربع أشكال للعلاقات المنطقية
ثانية بيمن المصطلحين الفريدين في المقدمتين الأولي وال )العلاقةيتم استنتاج القضية الثالثة 

                                                           
  24 ، ص، مرجع سابقروبير بلنشي -1
 1984القاهرة ، د ط، دار المطبعة الكتاب المصرية، ،1ء جز  ،بدويعبد الرحمان  تر: منطق أرسطو، ،العبارة أرسطو، -2

  . 63ص 
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كل الفلاسفة مثال عن ذلك " 1وهي الناتجة عن القضيتين الأوليتين" القضية(طرفي  أي
  .مفكرون= بعض الإغريق فلاسفة= إذا بعض الإغريق مفكرون"

يظهر  والذي، يوجد أربع أشكال منطقية محددة وقد تم رسمها في ما يعرف بمربع أرسطو
تين وتعد أول خطوة للحصول علي المقدم، يبعضها البعضرتباطات الأشكال المنطقية الأربعة ا

 التالية:هي ترجمة جمل اللغة العادية إلي واحدة من الجمل 

 إنسان فان. كقولنا، كل الموضوع في كل مصدقاته، إلىفيها  المثبتة: ينظرالكلية  أ: القضية

فلاسفة بعض ال مصدقاته، كقولناالموضوع لبعض  إلىفيها  الجزئية: وينظر ب: القضية
 .نمفكرو 

 القياس.تصلح أن تكون مقدمة في  لها، ولابمعني لا سور  المهملة: ج: القضية

 ن( بمعنيإنسا سليم)قولنا التي يكون موضوعها فردا واحدا مثل،  الشخصية: وهي د: القضبة
 2الجزئية.تندرج ضمن القضايا  واحد فهيشخص  علىإذا كانت القضية تصدق 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .26، 25 ذكره، صروبير بلونشي، المرجع سبق -1
  .25ص  المرجع نفسه،-2
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 منظور الإسلاميالمبحث الثاني: التواصل من 

 التواصل في القرءان والحديث المطلب الأول:

يعني في مدلوله التفاعل الإيجابي بين طرفين أو  التواصل، والذيحث الإسلام علي 
 مستوى الأفراد أو علىمجموعة أطراف باستعمال الحواس الخاصة بالتواصل ـسواء كان ذلك 

وذلك بتوجيه الأخلاق الإسلامية للإحسان في العلاقات الاجتماعية ، مستوى المجتمعات على
  التواصل.مختلف الأصعدة لتحقيق معاني  على

ة التفاعل الإيجابي النابع من رغب ىإن مفهوم التواصل في المنظور الإسلامي يشير إل
لتواصل ا الحق باستعمال حواس ىوهو المنطلق للوصول إل، صادقة في خلق التفاهم مع الآخر

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله تعالى " فقول
 (13الحجرات " )أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علين خبير

هنا أن الآية الكريمة قد بينت أن التعارف بين البشر سبب في جعل الناس جميعا نجد 
الذات،  ىذلك جمود عل واحدة، وفيولو شاء الله تعالى غير ذلك لجعلهم أمة ، شعوبا وقبائل

إنه يحقق أما التعارف ف، البشرية علىوفي ذلك مفسدة كبيرة  لحركات المصالح العامة، وتوقف
 علىو يتم لهم ذلك إلا في تواصل دائم  عنها، ولاالتعاون في أمر الدنيا التي لا غناء للناس 

 مختلف الأحوال.

الدين الألوسي في روح المعاني هذه الآية بأن المراد من جعل الناس قد فسر شهاب ف"
علة لجعل أي جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا  "،لتعارفواشعوبا وقبائل هو التعارف" 

يعني هنا أن دين  ،1فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل"
حيث أقام  ،التعارف والتعاون والتواصل بين بني لبشر ىيدعوا إل الإسلام دينا حياتيا وأخويا،

                                                           
  .4ص غزة،الاجتماعي، إشراف جمال محمد ميهوبي، الجامعة الإسلامية  التواصل ،سكرماجد رجب العبد -1
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وقد اعتبر الإسلام صلة المؤمن بأخيه  هذا الأخير ببناء جسور التواصل مع الناس جميعا،
الإسلام  في المؤمن عبادة محضة يجازى عليها و ينال من ربه الدرجات العليا فسمي التواصل

 بصلة الرحم.

"خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل : وقد فسرها القرطبي بقوله
من هنا فإن ، 1وخلق لهم منها التعارف وجعل بها التواصل للحكمة التي قدرها"، وشعوبا

 فاعلوهو ت، التواصل بين الناس هو شيء فطري وحاجة حيوية تقتضيها ضرورة العيش
الإيمان برسالة يراد إيصالها. "والاتصال يتضمن التعريف والتوضيح  علىاجتماعي يقون 

زالة اللبس وسوء الفهم  ،ناهيك عن كونه أسلوبا يمكن من خلاله ترجمة روح التعاطف، والإقناع وا 
بداء الرغبة في التعاون مع الآخرين" العلاقة التي تحدث بين الناس  إلىإن التواصل يشير  .2وا 

أو بين مجموعة أنساق وقد يتم بشكل مباشر من خلال اللقاء ، اخل نسق اجتماعي معيند
أو بشكل غير مباشر بواسطة الكلمة المسموعة أو المطبوعة  الشخصي بين الأفراد والجماعات.

 أو المرئية أو الإلكترونية.

ر تقديم الإقناع عبوتحقيق ، "إذا كانت كلمة التواصل بمفهومها العام تعني نقل المدركات
فإن الاتصال بمفهومه الإسلامي يضم هذا ، صورة واضحة ومحددة للحقيقة موضع المناقشة

ولقد وضع الإسلام أسسا وقواعد للتواصل  ،3ويتسع ليشمل أبعادا أخري كثيرة"، المعنى
فإذا رأي المسلم  وحتى مع غير المسلمين من خلال القول الطيب،، الإسلامي مع المسلمين

طريق الخطأ قام بنصحه وجنبه طريق السوء ونصحه بطريق الصحيح ،وهذا  ىاه المسلم علأخ
ديث وهذا نجده في ح كله يحدث من خلال عملية التواصل والتفاعل بآلياتها وسلوكياتها،

حيث استطاع النبي محمد صلي الله عليه وسلم أن يصل  الرسول عليه ألف الصلاة والسلام،

                                                           
  .16ص  ،1964دار الكتب المصرية، القاهرة،  ،2ط ،16جز  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان،-1
 .4 ذكره، صسبق  الاجتماعي، المرجعالتواصل  ماجد رجب العبد سكر،-2
 .5ص  المرجع نفسه،-3
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عجابهم قلوب الناس ويحصل ىإل وهذا لما تميزه من أخلاق و صفات عظيمة ، على محبتهم وا 
حيث يروى المحدثون وأهل السيرة أن الرسول صلي الله عليه وسلم ، جعلته قدوة للبشر جميعا

عيد الكلام وبما ي، كان يبدأ الكلام بالسلام وهو مبتسما في وجه ملاقيه ويتكلم بكلام واضح
دأ أن رسول الله كان يبفقد جاء عن هند بن أبى هالة " هودأمثر من مرة ليفهم المخاطب مقص

"ما رأيت أحدا أكثر تبسما  عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قالوعن ، 1"بالسلام من يلاقيه
ما كان رسول الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت"  ،2"صلي الله عليه وسلم من رسول الله

 .3بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه"ولكنه كان يتكلم ، يسرد كسردك هذا

حيث حثنا عليه الصلاة والسلام على إتباع آداب التواصل الإسلامي فعن أبي ذر قال 
"تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر  رسول الله عليه وسلم

 .4صدقة"

روف والأمر بالمعمن هذا الحديث أن من آداب التواصل التبسم في وجوه الناس، يتبين 
تقوى ولا البر وال ى"وتعاونوا عل والنهي عن المنكر والتعاون مع الآخرين مصداقا لقوله تعالى

 2المائدة  الإثم والعدوان" ىتتعاونوا عل

ة ومقابلة الحجة بالحجة وعدم مقابل، لعامة مخالفيه فقد تميزت بحسن الاستماعأما مخاطبته 
غيره من  عملذلك نجد سيرته صلي الله عليه وسلم غنية بصور تواصله  الإساءة بالإساءة،

الناس ويبرز فيها الطابع المميز لرسول الله في أدبه وحكمته في الحديث أو المجادلة لإقامة 
 الحجة أو معاملته لأصحابه وعامة المسلمين.

                                                           
  .4470 ضعيف، صالألباني  والسلام، وقالالشمائل للإمام الترميذي، باب خلق رسول الله عليه الصلاة -1
 .194 نفسه، صالمصدر -2
  .191 نفسه، صالمصدر -3
، ، بيروت1975، 4 ، جز2 الحلبي، طالصحيح سنن الترميذي، مطبعة مصطفي  الترميذي، الجامع ىمحمد بن عيس-4

 .339ص 
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 المطلب الثاني: التواصل عند المفكر ابن خلدون 

ن ومن أهم المفكري اهتمام العرب أيضا كما اهتم به الغرب،قد نال موضوع التواصل ل
و ه ي،هو ولي الدين عبد الرحمان بن خلدون الخضرم" "ابن خلدونالذين اهتموا المفكر "

طار وجاب أق، ولد في تونس، ومؤسس علم الاجتماع الحديث مؤرخ سياسي واجتماعي كبير،
 .1بسبب كتابه "مقدمة ابن خلدون"اشتهر بشكل كبير  شمال أفريقيا وتوفي في مصر.

يري  صل،قبل التكلم عن التوا لقد تطرق ابن خلدون مفهوم الملكة والتي يقصد بها "اللغة"
 أن اللغة تتعلم مثل صناعة حيث بالصناعة، أيابن خلدون أن اللغات جميعها ملكات شبيهة 
لفعل ا الأفعال، لأنرار الملكات لا تحصل إلا بتكقال ابن خلدون عن هذه الملكة في مقدمته "

اسخة، ر ومعنى الحال أنها صفة غير ، للذات الصفة ثم تتكرر فتكون حالا وتعود منهيقع أولا 
يري ابن خلدون أن ، 2"...ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة، يزيد التكرار فتكوم حالا ثم

 لأفعال.االلغة هي الملكة الوحيدة التي تكون بها المعرفة الحقة وهي لا تتحقق إلا بتكرار 

سب ح ىثم يتصرف يعد ذلك في التعبير عما في ضميره عل يقول ابن خلدون "...
وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه ، عباراتهم ـ وتأليف كلماتهم

غة إن كانت عربية أو غير للايري ابن خلدون أن التعلم ، 3الملكة بهذا الحفظ والاستعمال"
ممارسة أي يجب أن يكون فيه خطابات مع الناس لكي يجرب مهاراته التي  إلىتاج حي عربية

ي بعد أ "بالاستعمال" تعلمها من هذه الملكة وهذا ما سماه المفكر العربي العظيم ابن خلدون
تعلمه اللغة وفهمها يجب ممارستها أو استعمالها بين الناس في خطابات فردية كانت أو 

 جماعية.

                                                           

  .14ص  لبنان، ،1999 ،1ط دار الكتاب اللبناني للنشر، موسوعة العلامة ابن خلدون، خلدون،ابن -1 
 .554، ص2002بيروت ،، 1العصرية، طالمكتبة  ابن خلدون، الجودي، مقدمةدرويش -2 
 .553 نفسه، صالمصدر -3 
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 ية، وقداللغو كي يكتسب المتكلم الملكة ، استعمال اللغة إلىواضح أن ابن خلدون يدعو 
 ة،أن يسمح التعليم للمتعلمين بالحديث والمناظر  علىربط الاستعمال بطرق التعليم وهنا حث 

لها يقول من خلال ذلك "الملكات اللسانية ك، إذ أن ابن خلدون يرفض طريقة التلقين والتحفيظ
أن ابن خلدون كان واعيا بأن قيمة لحفظ لا يتصرف صاحبه  ،1تكتسب بالصناعة والارتياض"

 فوظ.منوال المح علىهو إلا وسيلة للغاية وهي استعمال اللغة  فالحفظ مافيه بالاستعمال 

عن طريق النقل واستبدال الحديث والأخبار وتحذيره  بالتواصل: أشارن خلدون نظرية اب
 ،حال الاعتدال في قبول الخبر علىإن الناس إذا كانت " من عدم دقتها وبرز ذلك في قوله
ذا خامرهاحتى تبين صدقه من كذبه ، أعطته حقه من التحميص والنظر قبلت  ،تشيع لرأي وا 

ا، بصيرتهعين  علىفكان ذلك الميل والتشيع غطاء  من الإخبار لأول وهلة، ما يوافقهما
نظرية  لم يضع خلدون ابن أننري هنا  ،2الانتقاء والتحميص فتقع في الكذب ونقله" عن

وجهة نظره في هذا المجال من  علىنما يجب الوقوف ا  واضحة في التواصل أو الاتصال و 
ارجع هذا أوضح القصور بين الماضي والحاضر و  الاجتماعي، حيثمناهجه في ابحث 

 القصور إلى المتشيعات لآراء والمذاهب.

 :3ي"أقسام وه إلىقام ابن خلدون بتقسيم الموقف الاتصالي والتواصلي بين الناس 

 .المرسل أو المتكلم الذي يتحدث من عقله كلام مفهوم بحيث يستطيع المتلقي إدراكه .1
ا المتلقي وبحث يجب من الضروري مناقشته إلىيصوغه المرسل الرسالة او الكلام الذي  .2

مة يجب أن تكون مفهو  الأمور، بحيثمدى اتفاقها مع طبيعة  ىفي ذاتها للوقوف عل
 للملقي.

  .المستقبل الذي يستخدم عقله وقدراته النفسية والعقلية لفهم الرسالة .3

                                                           
 .560ص  ذكره،ق بابن خلدون، المرجع س الجودي، مقدمةدرويش -1
  .562ص  المصدر نفسه،-2
  .564المصدر نفسه ص -3
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 المبحث الثالث: التواصل عند الغربيين

 ريك هيغلالمطلب الأول: فريدي

من أروع مشاهدته الإنسانية في تاريخها من مذاهب فكرية إن لم تكن هيغل  فلسفةتعتبر "
أي انه  ،حديثة ومعاصرة إلىالإطلاق فهيغل هو الذي يقسن الفلسفة الأوروبية  علىأروعها 

ية لنا من أروع ما خلفته الإنسان كما تعتبر فلسفة هيغل، قمة ما وصل إليه الشعور الأوروبي
اعتبرت الفلسفة . 1وجود" إلىفقد حول الدين إلي فكر ثم حول الفكر ، من تفكير في الدين

الارتداد  لىعالهيغلية أن الميزة الأساسية للإنسان هي الوعي بالذات وأن هذه السمة تجعله قادرا 
حيث استفاد  زهن الفيلسوف هابرماسالي ذاته حيث تأثر بفلسفته العديد من الفلاسفة لعل أبر 

 بالذات.من الجانب المتعلق  مذهل، خاصةهذا الأخير من هيغل بشكل 

"نلاحظ موضوع التواصل تطرق له الفيلسوف هيغل من الجانب المتعلق بالذات والتي 
عنده لا يمكن اكتشافها وتعرفيها إلا بالآخر وفي هذا التعريف إشارة  بالآخر، فالذاتعرفها 

نب مفهومه جا هابرماس، إلىالتي شكلت محور نظرية التواصل لدي الفيلسوف البيذاتية  ىإل
يري هيغل أن في وجود  ،2حول الاعتراف الذي يتحقق بجدلية السيد والعبد في ظاهريات الروح"

رف فالغير هو بمثابة المرآة البشرية التي يتع الغير ضروري من أجل وجود الأنا ووعيه بذاته،
قصد وأشار إليه هيغل بالبيذاتية إذ ي مقوماته كذات الإنسانية. وعلىذاته  علىمن خلالها الأنا 
 والعبد.بها جدلية السيد 

"استطاع هابرماس الاستفادة من فلسفة هيغل خاصة محاضراته حيث وجد هابرماس 
مفرد في وقت هي عام و  والفرد، الأناالتي اعتبرها هوية العام ضالته في التحرير الهيغلي لذات 

                                                           
  .166ص  ،2005ط، الجزائر، د منشورات الاختلاف للطبع، ،الفلسفة السياسية علي عبود المحمداوي،-1
 عية،جامعة وهران كلية العلوم الاجتما الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر هابرماس، خن، إشكاليةجمال -2

 .28ص ،2017س عبد اللاوي عبد الله، إشراف
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ويقصد هيغل بذلك الوسيلة التي تتواصل بها أنا مع أنا  ،1واحد فالذات عنده في علاقة تفاعل"
ه فرد معروف بأن التبادل، فالإنسانذاتين عن طريق  إلىوذلك يكون بتحول الاثنين ، أخرى

ومن هنا  مع الآخر من خلال استقبال ذات الآخرين،عملي بتواصل مع الآخر ليتم عمله 
 يكمن أهمية الحوار كتفاعل يركز عليه هابرماس.

اف واكتشاف الآخرين يعني اكتش، "إن الذات عند هيغل ناقصة واكتمالها يكون بالآخرين
غوية الل ر هابرماسكل أفكا ىإلا بالحوار الذي يسيطر عل لأتىوهذا الاكتشاف لن  الذات،

يبدو انطلاقا من  تصور هيغل ،أنه لا ، 2التداولية والأخلاقية والسياسية ...الخ"والاجتماعية و 
قة وينجم عن هذا الصراع ظهور علا يمكن تصور حياة بشرية بدون صراع بين الناس كأغيار،

ن الناس يالسيد بالعبد كعلاقة حتمية في الوجود البشري مادام أن القدرات والكفاءات تتفاوت ب
.كما لا يجب تصور هذا الصراع الذي يتحدث عنه هيغل علي نحو سلبي وكأنه صراع مدمر 
وهدام ،إنه بالفعل قد يتخذ أحيانا مثل هذا الطابع السلبي المدمر لكنه مواضع أخرى يتخذ 

 وايجابيا. طابعا بناء  

راف اعتكل طرف منهم  هيغل، يسعى"ونحن نلاحظ أنه أثناء الصراع الذي تحث عنه 
ة التي العلاقة الحتمي اعتراف، فإنومادام الأمر يتعلق بنزع الاعتراف وليس بمجرد ، من الآخر

وهي علاقة الصراع من أجل إثبات الذات وتأكيد قيمتها  ،3("والآخرستتم بين الطرفين )الأنا 
مجتمع لوهو ما تنجم عنه علاقة السيد بالعبد كعلاقة أساسية في ا حساب الآخر، علىوتميزها 
 البشري.

                                                           
  .19، ص2002،، ألمانيا1الجمل، ط مفرد، منشوراتحسن  والتقنية، تر هابرماس، العلميورغن  -1
 . 28 ص مرجع سبق ذكره، الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس، خن، إشكاليةجمال -2
 .29ص  ،نفس المرجع -3
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نري هنا أن 1يري هيغل" إن الوعي الذاتي لا يبلغ حالة الرضا إلا في وعي ذاتي آخر"
 حيث متفاوت،العالم أنه مجموع كلي من الأشياء التي توجد بذاتها بسلم  إلىهيغل ينظر 

يندرج  هنا هو بذاتها، ومنأنها مستقلة  علىالحقيقة في مواضيع ينظر إليها  إلىيصلان 
 ية السيد والعبد من خلال العمل.لجدل

كما أخذ هابرماس من هيغل فكرة أخرى وهي فكرة مفادها أن للحداثة "وظيفة تاريخية   
ولكنها ليست خاصة بحقيقة معينة فالزمن الحديث هو الذي يطور فيه الأفراد والجماعات وعيا 

لكونه من أجل من الذي يمتوعيا بمكانهم الخاص في التاريخ وبالكا تاريخيا بأنفسهم وبأفعالهم،
 وهذه النظرة نجدها عند هابرماس. ،2تغيير ذلك التاريخ"

لقد أصبحت الحداثة مع د أن الحداثة حسب تصور هابرماس "وفي موضوع ذاته نج
هيغل موضوعا أساسيا من مواضيع الفلسفة بحيث نلمس تجاوبا في حدود مضمون الحداثة 

 3ة."وهابرماس الذي حدد إطار مناقشة يستوجب مفهوم الحداثفلسفيا تتمثل في جانبها بين هيغل 

نري هنا الحداثة عند هيغل تحتل مركز أساسي من مراكز الفلسفة حيث نرى عناصر 
  .مشتركة بينه وبين الفيلسوف هابرماس الذي تحدد في حيز مناقشة تعريف الحداثة

 ماكس فيبر المطلب الثاني:

الفعل التواصلي أكثر من مئة صفحة لماكس  في كتابه نظرية لقد خصص هابرماس"
 اهتماما أثارت الفيبرية هي م الأخير، فالعقلانيةدليل علي اهتمامه بسوسيولجية هذا  فيبر، وهذا
ع نزع الطاب ىقدرتها عل ىوقد عاد إليها في أثر من مرجع مستنطقا قوتها ومد هابرماس،

                                                           
 ص ،1960 ،ط د ،الهيئة المصرية للنشر فؤاد زكريا، الاجتماعية، تروالثورة هيغل ونشأة النرة  ماركيوز، العقلهربرت -1

162.  
  .138ص  الدوحة، ،2013، 1المركز العربي للأبحاث، ط هابرماس وجاك دريدا،مع يورغن  النبواني، حواراتعادل -2
، 2008، 1الاختلاف، ط للعلوم، منشوراتالدار العربية  وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، جديدي، الحداثةمحمد -3

 .109 ص
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نري هنا أن الفيلسوف هابرماس قد تأثر بفلسفة ماكس فيبر  1الأسطوري عن العالم والمجتمع "
حيث اهتم هذا الأخير بالعديد من المواضيع التي تطرق إليها فيبر، حيث قام هابرماس بتحليل 

 والمعاصر.مسألة وصيرورة عقلانية أي عقلنة للعلم الحديث 

ذا العقل الذي قله ه"حيث  قام فيبر من خلال تعريفه للعقلنة بتحويل الإنسان إلي أسير ع
كان سببا في تنامي النزعة التشاؤمية التي ميزت الحضارة الغربية لذا ارتبطت جل أعمال 
هابرماس بالبحث عن مكامن هذه النزعة بغية تجاوزها وبعث الأمل في الروح الغربية التي تتم 

ديث والمعاصر تعتبر العقلنة في العالم الح 2بإعادة قراءة مفهوم العقلنة  عند ماكس فيبر"
انت تحمل حيث ك عملية تاريخية ومعقدة التي بدأت وانتشرت في الغرب ثم إلي العالم جميعا،

هذه النزعة عناصر العنف والسلب وأيضا القوة والإيجاب ،فهي تحمل جانبين الجانب الأول 
 وضعت الإنسان في مقام القدرة والكشف والسيطرة وذلك يكون في )نزع السحر عن العالم(
ومن جانب آخر حولت الفرد إلي أسير ة أداة عقلة نفسه ومن هنا جاءت نزعة التشاؤم والسلبية 

 ي مسيرة الحضارة الغربية.

نقطة و  "ولتجاوز هذه النزعة التشاؤمية يعيد هابرماس قراءة وتأويل سوسيولوجيا فيبر.
كل فعل  ليسيبر، ففيؤكدها  الإنساني، كماانطلاقه هي إبرازه لخاصية المعني والقصد للفعل 

لفاعل متله معني نرتبط بقصد ا السوسيولوجي، باستثناءإنساني هو نشاط جدير بالاهتمام 
وبالرغم من وقوع هذا التحديد الفيبري للفعل الاجتماعي مقترنا بالمعني  صريحا أو ضمنيا،

 ،ينيري فيبر أن القصدية هي كل فعل من وراءه قصد مع ،3والقصد في دائرة فلسفة الوعي"
حيث يعتبره هو الفعل الوحيد الجدير بالاهتمام وهذا ما  أي له معني يكون ظاهرا أو باطنا،

 كما لاحظ هابرماس الكثير من المتناقضات لدي فيبر" اعتبره هابرماس نوع من فلسفة الوعي.

                                                           
 . 29 ص ،مرجع سبق ذكره الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس، خن، إشكاليةجمال -1
 .29 نفسه، صالمرجع  -2
 .74، ص 2013د.ط، لبنان ، والنشر،الفارابي للطبع  الألمانية، دارالنقدية  علوش، المدرسةنور الدين -3
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الانعزالية الفرد وضرورة تواصله مع الآخرين في نفس الوقت لذا يميز هابرماس  علىكإلحاحه 
هابرماس  ىير  ،1وهادف" استراتيجي الثاني فهوأما ، ين المستويين فيعتبر الأول أداتي وأنانيب

أن في فلسفة فيبر هناك تضاربا فيما يخص مضمون الفعل حيث يقول فيبر بأن الفعل هو 
امل، بالكمنعزل وهو أيضا يجب أن يكون له علاقات حيث لا يمكن أن يغيب حضور الآخر 

هذه الحالة يكون الأول أناني وذلك من أجل نجاحه الشخصي المحض وفي الحالة الثانية  وفي
 يكون فعل استراتيجي والنتيجة هي واحدة.

 لا يبحث عن مجرد النجاح التواصلي، الذي"البحث عن الفعل الاجتماعي أسماه الفعل 
         ل الاجتماعي معني هذا أن الفع ،2تحقيق التفاهم عن طريق الحوار" فقط، بلالشخصي 

بحيث أن هذا الأخير هو تحقيق النجاح في المجتمع عن  أو الفعل التواصلي هو نفس الشيء،
لفعل ا فقط، بلوليس نجاح فردي أو شخصي ، طريق تحقيق التفاهم بين أفراد المجتمع

 أهمية كبيرة في تحقيق النجاح لسائر المجتمع. التواصلي لهالاجتماعي 

   
   

                                                           
  .30 ذكره، صالحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس، مرجع سبق  خن، إشكاليةجمال  -1
  .76ص  ذكره،سبق  الألمانية، مرجعالنقدية  علوش، المدرسةنور الدين  -2
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 : ماهية التواصلالمبحث الأول

 التواصل  الأول: تعريفالمطلب 

ما ه حين:لي هذا المفهوم بمصطأ"نجد في اللغة العربية الإشارة  :تعريف التواصل لغة
 لىع تفاعل، والاتصالصيغة  ىعب وزن تفاعل من الفعل تواصل عل المصدران "التواصل"

أكثر، فبينها التشريك بين اثنين  معان، منوزن افتعال وقد شهرت الصيغة الأولي في أربع 
التواصل  ا:يتحقق خلاله إلىأمثلته  المعنى، ومننهما فاعلا في اللفظ مفعولا في كل م فيكون

 .1المعاني الأخرى التظاهر بالفعل دون حقيقته كتناوم وتغافل" والتشاور، ومنوالتعاون 

 تئام والجمعوالالوالترابط  والاتصال والصلة"يفيد التواصل في اللغة العربية الاقتران 
تعني إقامة  communicationأما في اللغة الأجنبية فكلمة  والانتهاء، والإعلاموالإبلاغ 

رسال وتبادل  خبار علاقة وتراسل وترابط وا  علام، وهذاوا  ة يعني أن هناك تشابها في الدلال وا 
وهذا يعني أن التواصل هدفه  2والمقصود بين مفهوم التواصل العربي والتواصل الغربي."

 ر الذي يقابل الاتصال.الأساسي هو الاستمرا

كل أنواع النقل المتبادل للمعلومات  إلى: "هو مصطلح يشير تعريف التواصل اصطلاحا
ومعناه أيضا هو التفاهم الذي يحصل بين الناس عن طريق الوسائل اللغوية  بين البشر....

يعني هذا أن  ،3والغير لغوية مثل: حركات أعضاء الجسم والإيماءات ونغمات الصوت"
تبادل المعلومات بين الأشخاص وذلك يكون عن طريق  إلىتواصل هو أي سلوك يؤدي ال

يكون مقصود من جانب المرسل ينقل المعني المطلوب  إليه، وهوالتفاهم بين المرسل والمرسل 
 منه.استجابة بالسلوك المطلوب  إلى المستقبل، ويؤدي إلى

                                                           
 .40، ص2005، ، وهران1 ، عددوالاتصالاللغة  ، مجلةوالبيداغوجيةالمعرفي  ، التبليغعزوزأحمد  - 1
  .16 ، ص2005 ،1، طسالعربية للعلوم د  ، الدارالمعاصرةالتواصل في الفلسفة الغربية  ، إشكاليةمهيبلعمر  -2
  .52ص  ،2017، عباسلب ، سيدي28 العدد، الاتصالاللغوي ووظائف عملية  ، التواصلصادقفاطمة الزهراء  -3
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عملية نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعارف والمشاعر  على"يدل التواصل في الاصطلاح 
الموافقة  لىعينبني  شخصيا، وقديكون هذا التواصل ذاتيا  والجماعات، وقدبين الذوات والأفراد 

معني هذا أن التواصل هو نقل متبادل للأفكار والآراء بين  .1المعارضة والاختلاف" علىأو 
 لىعتكون هذه العملية مبنية  الآخر، وقدفراد بأفكار الأفراد بحيث يستفيد كل فرد من الأ

 المعارضة. علىأفكار بعضهم البعض أن تكون مبنية  علىالموافقة أي الموافقة 

يتم بصور شتى كالأصوات والإشارات  وعلائقي، فإنه"التواصل هو نشاط تبادلي 
الأتيقية  ح الطبيعةيبقي التواصل اللغوي أرقي أنواع التواصل... ومن هنا تطر  والصور، لكن
بادلة رسائل التواصل المت للتواصل، مادامتبعث إتيقا معينة  إلىمن هنا نصل  للتواصل...
نري في  .2بالمقدار نفسه أداة للصراع والخصام" غير بريئة... والمتلقي، رسائلبين المرسل 

 إلىدهم أح هذا التعريف أن التواصل هو أنواع فقد يكون أصوات أو إشارات أو صور ويبعثها
 يبقي التواصل اللغوي بين أفراد المجتمع هو أرقي أنواع التواصل.  آخر، يكن

 " فإن الأمر يتعلق بحضارتين، أما عند الحديث مفهوم التواصل في إطاره الفلسفي
ي حضارة الفكر الفلسفي الغربي المعاصر وحضارة الفكر الفلسف الفلسفة، وهمامعاصرتين من 

الأول من خلال الأطروحات المعاصرين أمثال هايدغر  ىحيث يتجل الشرقي المعاصر....
حيث يعتبر هذا الأخير صاحب الفكر الانطولوجي المؤيد للتواصل بطريقة مباشرة عن مفهوم 

ريقة جديدة خلق ط إلىمنهجية التأويل التي تبناها والتي تلجأ  علىاعتماده  التواصل، بسبب
ن وعندما نتكلم عن ، 3المعارف الأخرى" علىسانية وانفتاحا أساسها الحقيقة بل وأكثر مرونة وا 

الحضارة الثانية وهي حضارة الفكر الفلسفي الشرقي المعاصر نأخذ فلسفة التواصل العقلاني 

                                                           
  .18 ، صذكرهسبق  ، المرجعالمعاصرةالتواصل في الفلسفة الغربية  ، إشكاليةمهيبلعمر  -1
، 2012، ، لبنان1، طالثقافيةالروافد  ، داروالتوزيعنديم للمشر  ، ابنالنقديةفرانكفورت  مدرسة، المحمداويعلى عبود  -2

 .227ص
 ص، 2019، ظبي ، أبوالعربيةالامارات  والعربي، جامعةي الفكر الفلسفي الغربي التواصلي ف ، المفهومراشدطلال  -3

524. 
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لعقلانية امقولات من قبيل  علىعند نصيف نصار. "كما يؤسس مشروع المفكر نصيف نصار 
هافت الصارم إعلان ت إلىبه  جيا، والكونية، تصلوالايدولو الإنسان والنقد و والحقيقة  والفلسفة

ي الحوار العقلاني والإنسان علىضرورة التواصل الفلسفي المؤسس  الايدولوجيا، وتأكيد
  .1والكوني"

 التواصل عناصرالمطلب الثاني: 

لا إتتكون عملية التواصل من عدد من العناصر الرئيسية التي لا يمكن أن تتم العملية 
 توفرت جميعها بها وهي كالآتي: إذا

 المرسل )القائم بالاتصال( .1

 االرسالة، وهذيكون المرسل هو مصدر  الاتصال، حيث"هو الشخص الذي يبدأ عملية 
هو  لا يكون المرسل والتفاعلي، قدما يحدث عادة في الاتصال الشخصي والاتصال الوسطي 

المرسب هو ، 2مصدر رسالة بل يكون ناقلا لها وهذا ما يحدث عادة في الاتصال الجماهيري"
حيث يعتبر هذا الأخير هو الحلقة الأولي في  الاتصاليةأحد عناصر الأساسية في العملية 

نم الرسالة، حيثإتمام التواصل فهو مصدر   اممكن أن يكون المرسل ليس مصدر رسالة وا 
 مصادر إلىهو ناقلا أو حاملا لها فقط أي مجرد وسيط ينقل الرسالة من مصادر مختلفة 

 .ىأخر 

تقبل قد أن المس المستقبل، حيث"المرسل هو مصدر الرسالة الذي يريد إحداث تأثير في 
المستقبل  لىإالمرسل بإنشاء رسالة عبارة عن رموز معينة وينقلها  مجموعة، فيقوميكون فردا أو 

جل مشاركته في أفكاره وتوجهاته كما تتباين قدرات الفرد في إرسال الأفكار حسب قدرته من أ

                                                           
  .525ص ، المرجع نفسه -1
 .7ص ، 2010، اشراف نورة الربيعان، الإمارات الدولية جامعة، وعناصرها الاتصاليةالعملية ، خالد خنينليلي -2
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يام ن القمويتطلب هذا من المرسل أن يحدد فكرة الذي يرغب توصيلها ، 1والثقافية" الاتصالية
بدراستها وجمع المعلومات عنها وتنظيمها وتحديد أيضا الوسيلة التي يستعملها لنقلها ثن بقول 

 سل بشرحها وتوضيحها للمستقبل. المر 

 المستقبل )المتلقي( .2

ما  لىإثم يحللها ويفسرها ليصل  رموزها، ويترجمها الرسالة، ويفك"هو الذي يستقبل 
هنا فقد يكون المستقبل شخصية حقيقية أو اعتبارية وفي حال استقبال  المرسل، ومنيقصده 

ث حي الاتصاليةالمتلقي هو عنصر أساسي في العملية 2الرسالة يتبادل الأدوار مع المرسل "
 له.ويترجمها ويحللها في عق إليهيقول المتلقي باستيعاب الرسالة التي نقلها المرسل 

المرسل هو الشخص المهم عندما يكتب والمستمع  ، الاتصالية"هو أهم حلقة في العملية 
اعتباره طبيعة المتلقي ويجب أن يضع المصدر في  ، هو الشخص المهم عندما يتحدث

ونري أن المتلقي لا يستقبل الرسالة ويتأثر بها ، 3ويتفهمها حتى يضمن تحقيق هدف الرسالة"
نما بقوم بعملية التنقيح والتنقية حسب سماته النفسية والاجتماعي ومستوى   ، وثقافته عليمهتوا 

ي هو المرسل عن المتلق حيث نستطيع أن نقول ، حيث يختار المتلقي ما يريد أن يدركه ويفهمه
صي فمثلا في الاتصال الشخ ، إذ يتداخلان الاثنان في العديد من العناصر ، والعكس صحيح

 حيث يدور الحوار بين اثنين قد نجد أن المرسل والمتلقي يتبدلان الأدوار.

 الرسالة   .3

 ي، وهيالمتلق إلىالمرسل إيصاله الرسالة هي الفكرة أو المعلومة أو الطلب الذي يريد "
 والإنسان يرسل ويستقبل كميات ضخمة ومتنوعة من الرسائل. .الاتصاليةمضمون العملية 

                                                           

  .12ص، 2001، 1ط، الأكاديمية العربية المفتوحة للطبع، والإعلان الجماهيرينظريات الاتصال ، محمد الموسوى -1 
 .22ص ، 2017، الإسكندرية، ريان للنشر والطبع، تعريف الاتصال وعناصره وأشكاله، عبد الوهاب بوجمال-2 
 .7ص ، المرجع سبق ذكره، وعناصرها الاتصاليةالعملية ، خالد خنينليلي  -3 
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كان  ة، وكلمابالمصادفحيث أن بعض الرسائل يتم نقلها بقصد ورسائل أخرى بتم التعرض لها 
سل استطاع المتلقي أن يستوقف المر  والمتلقي، كلماهناك تفاعل وفهم مشترك بين المرسل 

يعني هذا أن الرسالة هي محور العملية . 1أكثر فعاليةالرسالة  الفهم، فتكتسبيد من لمز 
لمستقبل، ا إلىإذ أن هذه الأخيرة لا تتم ألا بها. فهي الفكرة المنقولة من المصدر  الاتصالية

 نستطيع القول عنها عي المحتوى أو المعنى.  أو

 الوسيلة. 4

ن تصل أ نقل، ويمكنوسيلة  إلىالمستقبل تحتاج  إلىتنتقل الرسالة من المرسل  ى"حت
مثل السمع  ،فالرسائل الشخصية تنتقل عبر الحواس، الرسائل للمتلقين عبر وسائل متعددة

ل البريدية مثل الرسائ، طنا تستقبل أيضا عن طريق الوسائل الفردية، والنظر واللمس والتذوق
 المتلقي عبر الوسائل الاتصال إلىصل أما الرسائل العامة فت، التقليدية أو الالكترونية

تعتبر الوسيلة هي . 2والانترنت"، والتلفزيون والإذاعة، مثل الصحف والمجلات، الجماهيرية
يصالها منالقناة والأداة التي يتم عن طريقها نقل الرسائل  عنصر  هيالمتلقي، ف إلىالمرسل  وا 

اختلاف  ندي علىدمة بالاعتماد حيث تختلف الوسيلة المستخ الاتصاليةمن عناصر العملية 
 الحاصل في مستوى الاتصال.

 رجع الصدى  .5

د ذاته رسالة إلا انه يعتبر في ح، وهو يعني رد فعل المستقبل اتجاه الرسالة التي يتلقاها"
رجع الصدى هو فيما معناه رد الرسالة التي  ،3أثير رسالة سابقة" من نوع خاص تتعلق بت

 الشخص المتلقي. إلىأرست بواسطة المرسل أي رد الفعل اتجاه الرسالة المرسلة 

                                                           
 .29ص ، 2006 القاهرة، ط د، العربيةدار النهضة ، نظريات الاتصال، مرفت الطرابيشي- 1
   .44ص، 2005، ط د، الجامعيةدار المعرفة ، والخدمة الاجتماعية الاتصال، الصديقيسلوى عثمان  -2
  .32ص، مرجع سبق ذكره، نظريات الاتصال، مرفت الطرابيشي -3
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يا أو ايجابيا فقد يكون سلب، رجع الصدى إلى"حيث نستطيع التمييز بين أربع طرق للنظر 
يا ينبع من وقد يكون خارج، الرسالة وتأثيرها بفاعليةوقد يكون داخليا ينبع من إحساس المرسل 

ل بدون المستقب إلىوقد يكون فوريا أو مؤجلا حيث يمكن أن يكون حرا يصل ، المستقبلين
ما تلقاه من معلومات وأخبار  علىهنا نري أن المستقبل يقون بناء  1عوائق وقد يكون مفيدا"

 .عليهافي الرسالة يقوم بفهمها وتحليلها والرد 

ي تمثل فه، أن للغة حضور جوهري في العملية التواصلية ومن جميع هذه الركائز نجد
كما أنه لا يمكن أن نتخيل وجود نشاط تواصلي إذا انعدمت ، أرقي أنواع التخاطب والتواصل

ن نتكلم فإنما متكلم لإيصال رسالة ، اللغة نا نجد جوهر وه إليناالآخر الذي يستمع  إلىفنحن وا 
أو ، أي ثنائية الإرسال والاستقبال، فرد مع الفرد الآخراللغة في هذه العلاقة التي يقيمها ال

 المتكلم أو المتلقي.

حيث  ،فعندما نجد أن هناك علاقة بيم الفرد والآخر نجد اللغة أساسية في ذلك التواصل
يعبر  از، لأنهبامتيساهمت هذه الأخيرة في خلق حلقة تواصلية بين المرسل والمتلقي "...لغوية 

هذا لا يعني . 2يها في الخيال أو يجمعها في العقل بالكلمات والأصوات"عن الصور التي يحك
 اللغة هي محصورة بين في الوظيفة التعبيرية بل هي أكبر من ذلك بكثير. أن وظيفة

شاف الإمكان وتعلمنا سيء نجهله عبر الاكت على"اللغة لا تعلمنا شيء نعرفه بل تفتحنا 
أي عندما نتكلم نحن فإننا ننجز شيء لم يكن قد حصل قبلا بل هو يعتبر إبداع . 3والاطلاع"

نمن  العبارات الإنشائية والإخبارية لا يقصد بها المتكلم قول شيء ما بل يقصد بها  المتكلم، وا 
 إنجاز شيء جديد. 

                                                           
  .51ص، 2002، القاهرة، د ط، دار المصرية البنانية، الاتصال ونظرياته المعاصرة، حسان مكاوي -1
 . 438ص، 2014الجزائر ، 1ط، منشورات الاختلاف، الثقاف في الأزمنة العجاف، محمد شوقي الزين-2
 . 442ص ، المرجع نفسه -3
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راد بين الأف تدور للفرادة، فهي" فقيمة اللغة تكمن في أنها سلطة غير مطلقة وغير قابلة 
 .1وهي الشيء المشترك بين الذوات أنها الوسيط الذي من خلاله تتجسد المابين الذاتية"

ولذلك يقول هابرماس" فنحن وعبر أشكال التواصل التي نتفاهم بها بعضنا مع بعض 
خلالها نتفاهم مع أنفسنا فإننا نصادف سلطة  والتي منالأشياء الموجودة في العالم  علىو 

يست ملكية خاصة فلا يملك منفذا حصريا مع وسيلة التفاهم المشتركة التي فاللغة لمتعالية، 
الكلام  علىبعني هذا أن لولا أن ما امتلكت الأفراد القدرة  ،2ذاتية" تقاسمها بطريقة بين علينا
لما نجح الإنسان في التواصل فيما بينهم في نعتبر الوسيط الذي من خلاله يستطيع ، والفعل

 ويتفاعل مع غيره من بني جنسه.الفرد أن يتواصل 

 أهمية التواصل في المجتمع  المطلب الثالث:

 علىالقدرة و ، تكمن أهمية التواصل في فهم الآخرين ونقل الأفكار بشكل واضح وصريح
المجتمع  فأهمية التواصل فيالاتصالية، فعل ذلك بوجه صحيح بعد أمر مهم في نجاح العملية 

 ما يلي:تكون في عدة نقاط لعل أهمها 

 نشر المعرفة وتلقيها .1

ضا اكتساب المعرفة أي علىو ، نشر المعرفة والمعلومات مع الناس على"يساعد التواصل 
 الكتب لينقلوا ما يمتلكون من علم ومعرفة بتأليفحيث يقوم المؤلفون في شتى المجالات 

أفكارهم نع  الأصدقاءكنا يناقش ، يشارك المعلمون التربويون تجاربهم نع طلابهم الآخرين، وقد
التواصل إذ يعد هذا الأخير هو حلقة وصل بين مل أفراد  إلىإن المجتمع هو بحاجة  .3بعض"

                                                           
، مسانلت، 2016س، اشراف أحمد عطار، مذكرة ماستر علوم الإنسانية، الأخلاق التطبيقية عند هابرماس، أحمد بأحمد -1

  100ص
، 2006، لبنانبيروت ، 1ط، الشرقية المكتبة، الهاشمتر انطوان ، ليبرالية مسالةمستقبل الطبيعة الإنسانية نحو ، هابرماس-2
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التفاهم فيما بينهم ويعمل عي إزالة اللبس والغموض وثارة  علىالمجتمع فهو يساعد الناس 
 المشاكل داخل المجتمع.

 التواصل في مجال الأعمال .2

فراد حيث يتم توظيف الأ، رين أمرا أساسيا في قطاع الأعمال"تعد أهمية التواصل مع الآخ
حيث يكون الاتصال ، ورؤساء الشركاتمعايير مختلفة يضعها أصحاب العمل  على بناء

ين ويتم التقدم في العمل بعد معرفة المستهدف، الشفوي والكتابي من أساسيات التوظيف عادة
تغيير قوى وفعال في ظروف العمل حيث أن التواصل يؤدي إحداث ، إليهموالمتحدث 
جميع  علىيعتبر التواصل الجيد هو أداة أساسية في تحقيق علاقات عمل قوية  .1وتحسينها"
فأصحاب العمل في الشركات الذين يستثمرون الوقت والطاقة في تقديم خطوط ، المستويات

ال في فعيسهم التواصل ال الموظفون. حيثاتصال واضحة بحيث يبنون علاقات جيدة مع 
 التعاون. علىالتفكير والابتكار في أفكارهم ويشجعهن  علىتحفيز الموظفين 

 تغيير أنماط الحياة  .3

 علىمجتمع في ال وأنماط الحياةتغيير السلوك العام  على"تمتلك وسائل التواصل القدرة 
طرق من دراسة الأسباب تبني الناس لسلوكياتهم ثم ت عليهاويعود ذلك لما يترتب ، المدى البعيد

وسائل التواصل والإعلام لتطبيق الأنشطة التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى الوعي 
تكمن أهمية التواصل بين البشر  .2التغيير المطلوب في السلوك الجماعات" المجتمعي، وتحقيق

ويساعد  ،علاقات جيدة ومثمرة مع الآخرين في تغيير أناط حياتهم حيث يحقق التواصل في بناء
 فعل الخير. علىالأفراد في التعاون ويشجعهم 
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"يعد التواصل هو المؤسسة المسؤولة عن مشاركة المعلومات بين الناس للتأكد من أن 
م يكن حيث ل، حيث أن في العصور القديمة كان التواصل يمر بمراحل عديدة، الأشياء مفهومة

جاوزت ت الحاليهناك لغات وقد أنتج الإنسان بعض الطرق للتمكن من التواصل وفي الوقت 
حيث أصبح هذا الأخير يلعب دورا هاما في نقل الأفكار  أهمية التواصل جميع المرحل السابقة.

يعني هذا أن التواصل مهم في حياتنا بقدر الأكل والشرب  ،1والمشاعر بين الناس جميعا"
حيث مر هذا الأخير بمراحل عدة لكن رغن بساطة الناس قديما إلا ، والهواء لعيش الإنسان

 أنهم ابتكروا طرقا للتواصل.
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 هابرماس وأبعادها عندالتواصلية  الثاني: النظريةالمبحث 

 التواصليتعريف الفعل  المطلب الاول:

نتائج نظرية أفعال الكلام والألسنية  على"أسس هابرماس نظريته في مجال التواصل 
ل ونقطة الانطلاق في تناوله مجا، وأعطاها تفسيرات اجتماعية وسياسية وقانونية، والتداول

الا حيث يري بأن الفضاء العام كان مج، التواصل هي الفضاء العام وكيفية تشكل الرأي العام
ا ثم جاءت وسائل الإعلام لتشوهه وتجعله دعامة للأيديولوجي، لتعبير عن الرأي الفكري والنقدي
والتفكير في التواصل من جديد وذلك من ، أدوات للهيمنة إلىوالمصالح حيث تحول العلم 

خلال التأسيس لنظرية اجتماعية وثقافية في التواصل تسمح بالشروع في تفكير عقلي ونقدي 
 .1ضايا عصرنا"ومستقل لق

تائج نظرات ن علىمعني هذا أن الفيلسوف هابرماس استند في نظريته في مجال التواصل 
حيث أعطي لنظريته تفسيرات اجتماعية ، أخري منها أفعال الكلام والألسنة والتداول أيضا
ل واصحيث يعتبر هذا الأخير أن مجال الت، وقانونية وسياسية واعتبرها بداية في مجال التواصل

الشخصية وجاء الإعلام لكي يشوه هذه  أراءهمهو مجال واسع بحيث يعبر به الناس عن 
هنا جاء هابرماس بتأسيس نظرية اجتماعية وثقافية في التواصل تسمح للفرد بتفكير  الصورة.

ي وهو أمر لا ينهض إلا بواسطة نظرية الفعل التواصل، عقلي ونقدي ومستقل في العصر الجديد
 حسب هابرماس.

"إن من الأمور المهمة في نظرية هابرماس أنه وضع التواصل في إطار اجتماعي حيث 
ن لم يبرئه من الفلسفة إلا أنه لم يتناوله في  تناوله من منظور علم الاجتماع وهو بذلك قام وا 

وبين  ،ورأى بوجود فرق بين تناول التواصل من منظور الفاعل للتواصل ،إطار فلسفي بحت
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أراد هابرماس تحويل علم  .1كان فعل حوار أو حوار تتدخل فيه أطراف متعددة"تناوله كما لو 
 لىعفرع من فروع علوم الاتصال لأنه في رأيه يجب أن يقوم علم الاجتماع  إلىالاجتماع 

 الفعل التواصلي.

إن فعل التواصل بين الأفراد والجماعات هو منطلق هابرماس لفك إسار علم الاجتماع "
 ،ويريده هابرماس أن ينهض بالفعل التواصلي، الوعي علىالقائمة ، التقليديةمن الأطروحات 

بادل الأخبار مجرد ت إلىنظرا لتمييزه بطابع محدد للعلاقات التواصلي التي لا ترجع أو تختزل 
تبادل المعلومات ضمن سياق اجتماعية فقط بل  علىلا يقوم هذا الأخير  اللغة، حيثبواسطة 

التواصلي عند هابرماس  إن الفعل .2دث لأنه يساهم في بناء العالم المعيش"يقوم بتأويل ما يح
يقوم بفعل التأويل لما يحدث في الحياة الاجتماعية من حوار عبر مناقشة لأن الفرد عندما 

لاجتماعية اتلبية لاحتياجاتهم  المدنية، وذلكفي إطار الحياة ، يدخل في علاقة مع الفرد الآخر
يما بل هم أيضا يمارسون الحديث المتبادل ف،  يتبادلون السلع والخدمات فقطالمجتمع لا فأفراد
ن حيث أن الهدف م فإن أهم ميزات الحياة في المجتمع هي تطور النقاش والمحادثة.، بينهم

الحوار هو تلبية حاجات الأفراد عن طريق أراء المتبادلة بواسطة نقل الأخبار وتبادل الأفكار 
 عبر فتح نقاشات متنوعة بين الأفراد. 

لتي تتخذ من ا نظرية الفعل التواصلي عليها"أسس هابرماس نظريته الفلسفية وقد أطلق 
لفاعلة التواصل بين الذوات ا علىللعقلانية قائمة  صياغة جديدة إلىوتستند ، النقد مجالا لها

الممارسة الاجتماعية التي تصاغ باللغة  علىمفهوم الذي يقوم  المجتمع، ويقدم هابرماسفي 
قد أسس نظريته  هنا أن الفيلسوف هابرماس ىنر  .3أخلاقيات الحوار" علىالعادية وتقوم 

، الفعل التواصلي بنظريةالتواصلية متخذا عنصرا رئيسيا فيها وهو النقد بحيث سمي هذا النظرية 
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الآخر، و حسب هابرماس بالأفعال العقلانية التي تتفاعل بين الفرد  علىحيث تقون هذه النظرية 
ي الممارسة النظرية فالأفراد هم المؤثرون بالمجتمع من الدرجة الأولي بحيث تصاغ هذه  ويعتبر

 أخلاقيات الحوار. علىالاجتماعية باللغة الطبيعية والعادية وتقون طبعا 

في  جانب الحق إلى، "والفعل التواصلي هو فعل يستلزم المحاججة والمناقشة النقدية
، عاديةاللغة ال علىوقد وضع هابرماس مفهوم أخلاق المحادثة الذي يعتمد ، الرفض أو القبول

عل معتبرا أن الفرد ما إن يبدأ في الحديث أو الف، دأ معياريا في البلدان الديمقراطيةبوصفه مب
معيار أخلاقي يخضع جميع الاختلافات أو الأدلة التي تحقق  إلىالتواصل قد قبل بالاحتكام 

الفعل معني هذا أن  .1القاعدة الكونية الديمقراطية" علىلذلك تنهض المحادثة ، الإجماع
اصر أخرى عن علىنظرية التواصلية لدي هابرماس يقوم هو أيضا  عليهالذي تقوم  التواصلي

 التواصلي الفعلوالحق في الرفض أو القبول معني هذا أن ، ألا وهي المحاججة والمناقشة النقدية
بير يعطي الحق للفرد في التع والمساواة، بحيثالعدل  علىهو فعل عقلاني ديمقراطي يقوم 

 عن رأيه.

ع بحيث يخض هو ذلك التفاعل المصاغ بواسطة الكلام أو الرموز... التواصلي الفعل"
لضرورة المعايير المعمول بها والتي تحدد تطلعات السلوك المتبادلة بحيث يكون مفهوما معترفا 

من بيم  ليهاعالحقائق متفاهم  إلىفحسبه الوصول ، الأقل على فاعلينبها من طرف شخصين 
معني هذا أن هابرماس أراد أن يحقق في نظريته التواصلية التفاعل  .2الأطراف المجاورة"

 أي بين الأشخاص المتحاورين في المجتمع بحيث يقون هذا التفاعل، والتفاهم بين أفراد المجتمع
هابرماس أن الهدف من هذا هو تحرير الوعي  ىوير ، بشكل عقلاني داخل الفضاء العمومي
 الإنساني.الوعي  علىلية الاجتماعي وتأسيس نظريته التواص
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 مراحل الفعل التواصلي. .1.1

 مراحل حسب هابرماس: يمر بثلاثةإن الفعل التواصلي 

 :الأولىالمرحلة 

لأول القول ا فاعلتين، وهما علىوهذه المرحلة تقوم ، "مرحلة التفاعل الذي تتوسطه رموز
والثاني الفعل وعن طريق الرمز التواصلي )القول( يتم التعبير عن رغبة في السلوك ما وعن 

بادلية يمكن ومن خلال هذه الت، طريق النية في تحقيق هذا القول )الفعل( يتم تلبية تلك الرغبة
إن الرحلة الأولي من الفعل التواصلي هي تخص المرسل والمخاطب . 1أن يشكل البيذاتي"

والقول هو ذلك السلوك الذي يعبر عنه في داخلية أما الفعل فهو ، قول وفعل إلىبحيث تنقسم 
 تلبية رغبة القول ومن خلال هذا التبادل بين الاثنين تتحقق البيذاتية حسب هابرماس.

 :المرحلة الثانية

المتميز بالنسبة لمضمونه وهنا نري أن القول والفعل منفصلان فلا وهي مرحلة الخطاب "
ك بل يدخل هنا الشخص الملاحظ والمشار ، يمكن الاستناد لهما بالنسبة للشخص الفاعل فقط

تتميز هذه المرحلة . 2في الحوار وهنا يمكن التبادل في التصورات بين المشاركين في الحوار"
ل بحيث يكون تحقيق العملية التواصلية في نظرية الفع بعضهما والقول عنبانفصال الفعل 

                  الفاعل فقط بل يدخل فرد آخر في هذه العملية وهو المستقبل  علىالتواصلي لا تعتمد 
وهنا تكون العملية الحوارية متبادلة بين الطرفين المرسل ، أو المتلقي أو المشارك في الحوار

 والمتلقي. 

 

                                                           

، يلةالمس، جامعة محمد بوضياف، عبد السلام بوزبرة إشراف، أنموذجاالعقلانية التواصلية هابرماس ، زرواق خديجة -1
 .67ص ، 2016

 .67ص ، المرجع نفسه-2



 

34 
 

 نظرية الفعل التواصلي والحداثة عند لهابرماس                                الفصل الثاني              

 الثالثة:المرحلة 

وهنا تتشكل مقتضيات الصلاحية التي ترتبط بين  )الحجاجى( مرحلة الخطاب ألبرهاني"
نب الثاني والجا، بحيث يكون الأول هو جانب أفعال اللغة المنجزة في المرحلة الأولي، الجانبين

تقتضي  .1هو معالجة افتراضات المعايير بحيث تكون قابلة لأن تكون شرعية أو غير شرعية"
و بحيث يكون الجانب الأول ه، هذه المرحلة حسب هابرماس بأن يجمع بين الجانبين إثنين

اللغة أو القول والفعل في المرحلة الأولي والجانب الثاني هو معالجة الأفكار بحيث يجب أن 
 تكون قابلة للرفض أو القبول.

 الفعل التواصلي الثاني: أبعادالمطلب 

داخل المجال الاجتماعي والسياسي  التواصلية أبعاد وامتدادات لنظرية هابرماس
 والأخلاقي.

  الاجتماعي:أولا البعد 

"لتجاوز الفعل الأداتي ـأبدع هابرماس مفهوم الفعل التواصلي لمحاولة تنمية البعد  
يتجاوز العقل المتمركز حول الذات والعقل الشمولي  ةعليفاإنه ، للعقلالإنساني و الموضوعي 

أكان  فالعقل لم يعد جوهرا سواء، الوضعي الذي يفتت ويجزئ الواقعوالعقل الأداتي ، المنغلق
يري هابرماس أن لتجاوز الفعل الاداتي القبلي والرجعي . 2"ةعلىالجوهر ذاتا أو موضوعا بل فا

ه مجتمعا ذات علىتواصلي لجعل من المجتمع المنغلق القديم جاء الفعل التواصلي أو العقل ال
 فالعقل هو لب الفعل التواصلي عند هابرماس.، متفتحا

"الفعل التواصلي صاغه هابرماس لمحاولة بلورة إجماع يعبر المساواة داخل فضاء 
واصل الت علىعمومي ينتزع فيه الفرد جانبا من ذاتيته ويدمجها في مجهود جماعي قائم 
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الفعل  ،1"أساس عقلاني علىوهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق مؤسس  ،والتفاهم
ه الفيلسوف حيث يصف، التواصلي حسب هابرماس هو ذلك التفكير العقلاني الحر في المجتمع

هابرماس بالعقل التواصلي الذي ينتزع من ذاته وحقوقه ويجمعها مع الجهود الجماعية القائمة 
 لىعوهذا لا يتحقق إلا من خلال عقد مؤسس بين أفراد المجتمع القائم ، لتفاهمالتواصل وا على

 أسس عقلانية.

نة الإكراه والهيم على"كما جاء الفعل التواصلي لتجاوز العلاقات الاجتماعية القائمة 
فق تحقيق الحوار والنقاش في أ علىقائمة ، )الفعل الاستراتيجي( لبلورة علاقات اجتماعية سليمة

ومي في الفضاء العم المساواة ولحريةيري هابرماس أن الفعل التواصلي هو بلورة  .2اع"إجم
الإكراه  علىإضافة إلا أن الفعل التواصلي جاء ليتجاوز كل العلاقات الاجتماعية التي تقوم 

 الاستراتيجي.عقل الفرد وهو يقصد هنا الفعل  علىوالعنف والسيطرة 

 الأخلاقي  ثانيا: البعد

ف أساس الاعترا على"إن هدف فلسفة هابرماس هو التأسيس لأخلاق تواصلية تقوم 
بالأخر والتحاور معه دون ادعاء أي من الطرفين بامتلاك الحقيقة داخل الفضاء العمومي 

وم هذه تق بالمجتمع، حيثمعني هذا أن فلسفة هابرماس أساسها الأخلاق المتعلقة  3المشترك"
 اهمة.التحاور والمف علىراف بجهود المواطنين داخل المجتمع القائمة أساس الاعت علىالأخلاق 

. جاءت أخلاقيات النقاش لتطرح البديل..، فبعد الأخلاق الدينية والتقليدية في الغرب"
 ،شرط لتحقيق الموضوعية والنزاهة والاتفاق والاختيارات للنقاشفإخضاع الآراء والقناعات 

بعدما  .4لاجتناب العنف اللفظي والمادي والحروب والاستبداد"وبذلك يصبح في الآن شرطا 

                                                           
  .61ص  ،ذكرهمرجع سبق ، نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس، نور الدين علوش -1
  .62ص ، المرجع نفسه-2
  .56ص ، مرجع سبق ذكره، السياسية للحداثة الإشكالية، على عبود المحمداوي-3
 .62ص ، مرجع سبق ذكره، نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس، نور الدين علوش -4
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نقاش جاءت أخلاقيات الحوار وال، زالت الأخلاق الدينية والتقليدية التي كانت سائدة في الغرب
التي  السلوكات السيئة علىاجتناب أفراد المجتمع  علىحيث تعمل هذه الأخيرة ، كبديل لها

  الانحطاط. إلىتدفع بالمجتمع 

شروط  تجمع والمعايير، حيثكما إن أخلاقيات النقاش ليست مذهبا ولا نسقا من القيم "
مناقشة أطروحات ومبادئ عملية في المجال الأخلاقي والسياسي بحثا عن امتحان مشروعيتها 

 أن أخلاقيات المناقشة أربعة افتراضات أساسية  إلىوتجدر الإشارة . 1"صلاحيتهاومعقوليتها و 

المعقولية التي يتم انجازها بفعل جملة مركبة تركيبا صحيحا  علىضرورة توفرها  أولا"
ا يتعلق الأمر بحقيقة مضمون القول التي تضمن وظيفي ثانياتحترم قواعد اللغة المستعملة أما 

بارها يتعلق بمصداقية التلفظ باعت ثالثاو  ، وصف حالة واقعة مجردة وغير مستوحاة من الخيال
ويتكفل هذا الادعاء بموضوع تطابق الفعل ، بين الأشخاص مة علاقة مستقيمة ماوظيفة لإقا

لق الأمر يتع رابعاو، اللغوي مع مقتضيات مخطط معياري سابق معترف به من طرف المجتمع
بمصداقية ما يقال بالقدر الذي يسمح به المتحدث بالتعبير عن نوايا محددة وبطريقة بعيدة عن 

افية وللشروط الص ، للكلام المثالية"تنحدر هذه المبادئ الأربعة من الحالة  ،2الكذب والتضليل"
جماعة التواصل عير  عليهأو ما يطلق ، لخطاب يتوخى احترام معايير الصدق الصارمة

ويمكن  ،وهي صورة المجتمع الذي يتواصل فيه أعضاؤه بطريقة سليمة، المحدودة عند هابرماس
تقوم هذه المبادئ  .3تقيم من دونها تواصل عقلاني بين المتحدثين"إجمالا اعتبارها شروطا لا يس

ون مع حيث يتواصل، للكلام والحوار بين أفراد المجتمع والمثاليةطريقة الجادة  علىالأربعة 
 تحريرية.بعضهم البعض بطريقة حضارية و 

 

                                                           
 .56ص ، مرجع سبق ذكره، السياسية للحداثة الإشكالية، على عبود المحمداوي -1
 .109ص ، 2005، المركز الثقافي العربي، 1ط، هابرماس ومدرسة فرانكفورت، حسن المصدق -2
 .109ص ، المرجع نفسه -3
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 ثالثا: البعد السياسي 

 لىإيسعي هابرماس ، أزمات العالم المعاصر ونواقص الديمقراطية التمثيلية "لتجاوز 
هذا  ،من أية هيمنة أو سيطرة خالية، للتواصل مثاليةأسس جماعية  علىتأسيس ديمقراطية 

لأنه  ،كما أنه يطرح مفهوم التشاور الذي يعتبره جوهريا في ديمقراطيته التشاورية، أفضل حجة
للآخرين الحق في الكلام والنقد ورفع ادعاءات الصلاحية وتقديم اقتراحات في التشاور يعطى 

يري هابرماس في البعد  .1جديدة بخصوص القضايا المطروحة للنقاش في الفضاء العمومي"
السياسي للفعل التواصلي أنه يجب تطبيق الديمقراطية التشاورية لتجاوز أزمات العالم المعاصر 

الأخيرة )الديمقراطية التشاورية( حيث تتمركز الفكرة الرئيسية  حيث يهدف هابرماس من هذه
العمل الجماعي وليس الفردي كما نجدها عند أصحاب العقد الاجتماعي  علىلهذه النظرية 

إنما يعمل أفراد المجتمع عمل يفيد المصلحة العامة وينمي ، عند الفيلسوف جاك جون روسو
حق اللمجتمع مثل الحق في التعبير و منح للأفراد احيث يكون في التشاور حقوق ت، بالمجتمع

 في المساواة والحق في النقد.

يتشكل الرأي العام الإرادة ، النقاش على"وفي ظل هذه الصيرورة الخطابية المؤسسة 
س لأن الهدف الأسمى للديمقراطية التشاورية لي، السياسية للمواطنين في المجتمع الديمقراطي

وهذه الأخيرة كل واحد مطالب بالدفاع عنها انطلاقا من وجه نظره ، امةالدفاع عن المصالح الع
يكون  .2وسيلة المناقشة الحجاجية" علىالخاصة وذلك لإقناع المواطنين برأيه بالاعتماد 

اسي الفيلسوف من الجانب السي عليهالتواصل مفيدا من كل جوانب وجهات المجتمع حيث ركز 
بواسطة تشاور بن المؤسسات الاجتماعية وكذا رؤساء الدولة فأن الديمقراطية التشاورية تتم 

السياسية حيث يتبادلون الآراء ووجهات النظر وذلك بشرط أن يكون المشاركون في الحوار أو 
 أثناء عملية التواصل وأن تتحلي هذه، المناقشة يتكلمون من حسن نية وبغية إفادة المجتمع

                                                           
  .195ص ، 2006المغرب ، دفاتر سياسية لمطبعو النجاح، د ط، الفلسفة والسياسة عند هابرماس، محمد الأشهب-1
 .196ص ، المرجع نفسه-2
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وأن تسمح بتكون الرأي العام والإرادة ، العقلانيالمناقشة السياسية أو الاجتماعية بحس 
  .السياسية

 العقل الأداتي والعقل التواصلي المطلب الثالث:

لي يجب تي وتثبيت العقل التواصاكيفية نقد هابرماس للعقل الاد علىأولا قبل أن نتكلم 
 أن نتحدث عن الدلالة اللغوية لكل منها )العقل الاداتي_ العقل التواصلي(.

"في الفلسفة الاجتماعية يقصد به ذلك النمط من التفكير الذي يعرف مشكلة ما ويسعي 
إذا كانت إنسانية أو معادية  والغايات ومالحلها مباشرة دون تساؤل عن مضمون هذه الحلول 

رف النقيض الط علىويقصد به أيضا هو العقل الذاتي أو التقني أو الشكلي ويقف  للإنسان...
معنى هذا أن العقل الاداتي هو السلوك أو الفعل الذي  .1"الموضوعيمن العقل النقدي أو 

يحل المشكلات دون السؤال عن مضمونها وهو يعني أيضا العقل الذاتي أو التقني أو 
 الاستراتيجي حيث يتضاد دائما مع العقل النقدي أو التواصلي.

التأسيس  المعاجم من أجل إلى"بالعودة ، ة اللغوية والفلسفيةمن الدلال يتعريف العقل الادات
با شبه تام للمفهوم نسجل غيا، العقل الاداتي كمفهوم فلسفي ينتمي لحقل اشتغال للفلسفة النقدية

الاستعمال والاستخدام كأداة بحيث نجد كلمة  إلىحيث نجد فقط إشارة ، عاجم اللغويةمفي ال
 .2جملة أداة للنجاح أو فلان يستعمل مستخدميه كأداة"تستعمل في سياق ، آلة ووسيلة

"لقد استطاع هابرماس أن يستخلص السمات العامة للعقل الاداتي من حيث أنه 
للواقع وعدم اهتمامه بخصوصية العقل الاداتي عندما  المثاليةإستراتيجية للاختزال والنظرة 

نسان والعقل فالعلاقة بين الإ، الإنسان باعتباره جزءا بشبه الأجزاء الطبيعية والمادية إلىينظر 
ومن خلال سمات العقل الاداتي يصبح الإنسان عاجزا عن إدراك  الاداتي هي علاقة كمية.

                                                           
  .2013مدرسة فرانكفنورت ، المجلد الأول، موسوعة عبد الوهاب المسيري-1
 .13ص ، 2013 ،1 العدد، مجلة الأوان، نقد العقل الاداتي عند المدرسة النقدية، محمد أمهرور-2
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استخلص هابرماس صفات أساسية للعقل الأداتي . 1العمليات الاجتماعية والسياسية والتاريخية"
شي بحيث أن للواقع المعي المثاليةبالفعل الاستراتيجي القبلي وهو أيضا الرؤية حيث وصفه 

لاقة تعتبر علاقة الإنسان بالفعل الاداتي ع غير. حيثهذا الأخير لا يهتم إلا بخصوصيته لا 
 كمية.

"إن سبب انتقاد هابرماس للعقل الاداتي هو نظرته للإنسان باعتباره يشبه الأجزاء المادية 
 ما سماه بالعقل التواصلي وهو عقل يرتبط بالحداثة ينتهجها وتنتهجه والطبيعية، ولهذا اقترح

فسه بديلا وطرح ن، ويستفيد من كل المعطيات العقل النقدي ويتجاوز انتكاسات العقل الاداتي
عية ضللممارسات العقلية الإجرائية منها التي تتمحور حول العقلانية التقنية بنزعتها العلمية الو 

يري هابرماس أن العقل الاداتي  .2والعقلية الخالصة التي تمركزت حول ذاتها في الميتافيزيقا"
 ،أنه شيء مادي وطبيعي وهذا السبب الرئيسي الذي انتقده لأجله علىهو نمط يرسم الإنسان 

هابرماس عقل التواصلي النقدي الذي يربط بالفكر العقلاني الحديث حيث تقوم  اقترححيث 
 عكس مبادئ العقل الاداتي. علىادئ هذا العقل التواصلي مب

 الطبيعة والإنسان ولذلك فإن العقل التقني الأداتي هو عقل على"فالتقنية عملت للسيطرة 
إن عالم الحضارة الصناعية المتقدمة هو عالم كلي استبدادي  استبدادي في نظر هابرماس..

ودمج  تمييع وتذويب علىولا ، تحدي أي محاولة لمعارضته ونفيه فحسب علىيملك القدرة 
سدية استنفار كل طاقات الإنسان الج علىبل  فحسب،القوى الاجتماعية التي يمكن أن تعارضه 

 علىيري هابرماس أن التقنية ساعدت الفعل الاداتي  3والروحية وجميع القوى الاجتماعية "
 استبدادي.وصفه هابرماس بأنه عقل الإنسان حيث  علىفرض السيطرة 

                                                           
  .16ص ، مرجع سبق ذكره، العقلانية عند هابرماس، زرواق خديجة-1
 .63ص، 2008، لبنان، الدار العربية للعلوم، 1والفلسفة نحو عقل تأويلي ط الهيرومنطيقا، عبد الغاني بارة- 2
  .104ص ، 2013، 5 العدد، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، العقل التواصلي ليروغن هابرماس، إلىامين بن التومي-3
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 أنها هابرماس،"إن النظرية المعرفية هي الأساس الابستوملوجا للنظرية النقدية لدي  
دي يرتبط أنها تعيد للفلسفة قيمتها كعنصر نق ومناهجها كماالبستومولوجيا تؤسس لتعدد العلوم 

ما ومضطرا للاصطدام بتحرير الإنسان من الهيمنة والخضوع لذا وجد هابرماس نفسه ملز 
 .1بالوضعية عندما حاول إعطاء دماء جديدة لنظرية المعرفة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بينان، بيةمركز الدراسات الوحدة العر ، ونقد الفلسفة في الفكر الغربي المعاصر، نظرية هابرماس النقدية، هشام عبد النور-1
 .159ص، 2000، ط د
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 عند هابرماس الثالث: الحداثةالمبحث 

 مفهوم الحداثة المطلب الأول:

كما أن  ،هي نقيض القدم وعندما نقول استحدثت خيرا يعني وجدت خيرا جديدا"الحداثة 
وبعيد يعني هذا أن معني الحداثة هو كل شيء جديد  1الحدوثة"الحداثة لها مفرد آخر وهو 

نجد هنا . 2كما يضيف لالاند تعريفا آخر بقوله "الحداثة تعني التفتح وتحرر العقل"، القدم عن
هي  وهي أن هذه الأخيرة، الحداثة إلىالتعريف الأول صفة أخري  إلىأن أندري لالاند يضيف 
 تقوم بتفتح العقل وتحريره.

، شرا كله والقديم ليس، والحديث ليس خيرا كله، مرادفه الجديد، "الحداثة هي نقيض القدم
وخير وسيلة لجمع بين الصفتين هو أن يتصف الأول وهي الحداثة بالأصالة والعراقة والابتكار 

 بوالأسالي باليةال التقاليدكل ما يوافق روح العصر من  علىالثاني وهو القديم  يتخلىوالقوة وأن 
حيث يجمع هذا المفهوم بين الحداثة وصفة المضادة ، هنا نجد تعريف آخر للحداثة، 3"الجامدة

أن تتصف بالعراقة والأصالة وأصحاب  عليهاحيث بري صليبا أن  الحداثة ، لها وهي القدم
لأمثل المعني ا إلىلكي يصلوا ، المعقدة والباليةالقدم يجب أن يتخلوا عن الأفكار القديمة 

 للحداثة. 

"إن الحداثة تتميز بخاصية الوعي بضرورة تجاوز تفاسير  حيث يعرفها جياني فاتيمو
نرى هنا أن  .4الماضي ومفاهيمه والسعي المستمر نحو استمرار هذا التجاوز في المستقبل"

                                                           
  .31ص ، 1988، بيروت، مجلد الثاني، دار اللسان العربي، لسان العرب، ابن منظور -1

2-André la lande ;vocabulair tecnique,et critique de la philosophie,presse. 2eme.  
edition,paris,1968., P.40. ، 

 .455ص ، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2جز، المعجن الفلسفي، جميل صليبا-3
  .106 ص، مرجع سبق ذكره، إشكإلىة الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس، جمال خن -4
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 يإحداث أشياء جديدة ف علىالحداثة تعني تجاوز كل ما هو ماضي وقديم واسعي الدائم 
 المستقبل.

يري هابرماس إن الحداثة كفلسفة أهتم بها الفلاسفة الألمان "انطلقت الحداثة مع كانط 
 .1بعده نيتشه أيضا" ماركس ومنثم ترسخت مع هيغل ثم 

اث أولا يستمد أطروحاته من فلسفة التنوير وفق تر ، اثنين إلى"كأن هابرماس يقسم كلامه 
يسعي  أما القول الثاني، وهو القول الذي يجسد هيغل ذروته النذرية، شيلينغ، فيخته، كانط

 2ابتكار أطروحات جديدة تغرف من تراث هيغل ولكن بغرض مجاوزاته." إلىهابرماس جاهدا 
تمد حيث يس وشيلنغ،نلاحظ هنا أن هابرماس قد أخذ من الفلاسفة الألمان كانط وفيخته 

ومع دة ابتكار أطروحات جدي إلىيث يسعى أيضا أطروحاته منهم حيث لم يكتفي بهذا فقط ح
 فقد أخذت هذه الأطروحات جزءا من تراث هيغل لكن قام بذلك مع نقده ومجاوزته. ذلك

كون كذلك فقد ي، "إن الفكر الحداثي عند هيغل ليس بضرورة هو الفكر الراهن والمعاصر
ننا ة عند أفلاطون في حين أحيث أننا قد نجد الحداث، كما قد يكون قديما ومنتميا لحقب قديمة

ط فالحداثة ترتب، لا نجدها عند فلاسفة معاصرون كانت اهتماماتهم خارج مضمون الحداثة
نضيف هنا أن عندما قلنا أن هابرماس  ،3بالإبداع ومن ثم يكون العقل المميز الأساسي للحداثة"

و س لازما أن يكون هيعني أن الحداثة أو الفكر الحداثى لي، قد أخذ من هيغل وتجاوزه أيضا
حيث يمكن أن نجد الحداثة عند ، نفسه الفكر الحداثي الموجود عند الفلاسفة المعاصرون

الفيلسوف أفلاطون في الوقت نفسه لا نستطيع إيجادها عند فلاسفة المعاصرين بحيث كان 
 وحيث ترتبط هذه الأخيرة بالإبداع حيث يكون العقل ه، جل اهتمامهم خارج مضمون الحداثة

 الأساسي للحداثة. 

                                                           
 .107، ذكره مرجع سبق، الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس إشكالية، جمال خن -1
 .1ص، 1997، القاهرة، وزارة الثقافة للنشر، ما بعد الحداثة والفنون الأداتية، نهاد صليحة-2
  .106، مرجع سبق ذكره، الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس إشكالية، جمال خن -3
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. 1"لعقلاتحول جوهري في مستوى حركة  إلى"وبذلك يكون هيغل قد أرجع مسار الحداثة 
أي يعني أن هيغل قد جعل طريق الفكر الحداثي هو السبب في تحويل مستوى نمو حركة 

 العقل أي أصيح عقل الإنسان يفكر ويبدع بطريقة جديدة ومواتية للحداثة.

لأنه يراها حركة ثقافية تنشأ استجابة ، الحداثة اسم )المشروع( على"يطلق هابرماس 
انت المشكلة ك ... )القضايا القديمة( لمشكلات بعينها تتسبب فيها عمليات التحديث السالف
 نوير، بالفطرةالتالتي أطلقتها عملية ، الرئيسة هي إيجاد طريقة لإعادة ربط المعرفة المتخصصة

بالعالم  الأبد بربطها مرة أخري إلىإمكانياتها  علىللسيطرة ، اليوميةالسليمة والعمليات الحياة 
، نري هنا أن هابرماس أطلق اسم آخر للحداثة وهو المشروع. 2المعيش والمصلحة المشتركة"

إذ يري بأن الحداثة هي حركة ثقافية جاءت كاستجابة لعدة مشكلات في المجتمع حيث يري 
د أفراد المجتمع هي صعوبة إيجاد طريقة لربط المعارف هابرماس أن المشكلة الأساسية عن

إمكانيات  ىعلمحاولا أن يسيطر ، سابقا عند فلاسفة التنوير عليهاالمتخصصة الذي تكلمنا 
 خلق مساعدات في المصلحة العامة والمشتركة. إلىإضافة ، الموجودة في الفضاء العام

هابرماس فلسفة )ما بعد  عليه"إن هذا المفهوم الخاص بالحداثة يضع ما يطلق 
الميتافيزيقا( التي مهمتها بحسب زعمه أن تكون بديلا للعلوم التخصصية ومفسرة لها في قلب 

 في ما معناه عليهاويري هنا هبرماس معني آخر للحداثة إذ يطلق 3الحياة الحديثة وتحدياتها "
الميتافيزيقا  التخلي عن الأفكار)ما بعد الميتافيزيقا( وهنا يقصد أن الحداثة أو الفكر الحداثي هو 

 ومهمة الحداثة الحقيقية هي أن تحل محل العلوم التخصصية.، والتي لا تمد للواقع بصلة

                                                           
 .57، صبيروت 2010، لبنان، 1ط، للنشرالصدام السلط والحوار  إشكالات، والهوية الدين، أباهالسيد -1
 .87ص ، 2012، مصر، القاهرة، 1ط، هنداوي للطبع والنشر، احمد محمد الروبي تر، هابرماسيورغن ، جيمس جوردن -2
 . 88ص ، المصدر نفسه- 3
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"الحداثة جاءت بمشروعها لتخليص الإنسان من أوهامه وتحريره من قيوده وتفسير الكون 
لته يقطع الإنسان صتفسيرا عقلانيا واعيا ورأت الحداثة أن مثل هذا المشروع لا يتم ما لم 

 . 1ية("التجربة الإنسانية في لحظتها الآن ونعني بذلكبالماضي يهتم باللحظة الراهنة العابرة )

ة ويعتبر أن الحداث وباليأن الحداثة هي طرد كل ما هو قديم  علىي أن هابرماس ركز أ
خير شأنه هي السبب في تخليص الإنسان من كل القيود التي كانت تحكمه قديما لأن هذا الأ

 شأن أي شيء متغير في الفضاء العام يريد التجديد في حياته ويريد الحرية في اختياراته.

بداع عقله  "ومن هذا المنطلق نادت الحداثة بالحرية والمساواة والإيمان بقدرة الإنسان وا 
يمان لإالقوى الطبيعية ...وا على"فكان من أهم النتائج لهذا التوجه محاولة الهيمنة والسيطرة 

الفهم العالم والحياة والذات والتقدم الأخلاقي والإدراك والإيمان بالعدل  علىبالقدرة الإنسانية 
 ثالياتموهكذا كان من الطبيعي أن تتمحور شعاراتها وثوابتها حول ، وتحقيق سعادة الإنسان

هنا نري أيضا أن الحداثة أعطت للمجتمع صفات جديدة  .2كافة المستويات" علىمغرية 
عطاء للإنسان الفرصة في  وحقوق أيضا من المناداة بالحرية والمساواة بين أفراد المجتمع وا 

كون هذا تت المجالات. ومنالاختراع والإبداع في كل  علىالإبداع والإيمان بقدرته العقلية 
  .السعادة الإنسانية

لمحافظون الأولي يمثلها ا، لحداثية وما قبل الحداثية وما بعد الحداثية"يميز هابرماس بين ا
لون أما الأولي فيقب، الأحداث والثانية يمثلها المحافظون القدامى والثالثة المحافظون الجدد

أما المحافظون القدامى وهم الذين رفضوا الحداثة الثقافية ولاحقوا مقولات العقل ، بالحداثة الفنية
أما المحافظون الجدد وهم إيجابيون في نظر هابرماس ، وفصلوا بين العلم والأخلاقالأساسية 

تجاه الحداثة حيث يرحبون بالتطور الحاصل في البني الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

                                                           
 .87ص، 2015، الجزائر العاصمة، ط د، منشورات الاختلاف، السياسية للحداثة الإشكالية، على عبود الحمداوي-1
ص ، 2002، الدار البيضاء المغرب، 3 ط، العربيالمركز الثقافي ، تر سعد البازغي، دليل الناقد الادبي، ميجان الرويلي -2
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نرى هنا أن الفيلسوف هابرماس قد ميز بين ، 1"ماليوغايتهم كانت التقدم التقني والنمو الرأس 
أن كل واحدة فيهم تخص مجموعة من  ىثية وما قبلها وما بعدها إذ ير مصطلحات الحدا

 لقدامىاالمفكرين والفلاسفة الذين أعطوا آرائهم حول مسألة الحداثة فمنهم من الجدد ومنهم 
 ومنهم رفضها وقبل جزء منها ومنهم من العكس.

 والعقلانية الثاني: الحداثةالمطلب 

 مفهوم العقلانية  .أ

أي أن الإنسان في حضوره لمناقشة أو محاورة ما ، الإنسان العقلانية"تعني وجه نظر 
ألة ليست فالمس، إعطاء وجه نظره للآخر فكل من المتحدثان يستفيد من رأى الآخر إلىيسعي 

أو يقترب من الحقيقة بصورة أقرب بل الهدف منها هو إعطاء ، صواب علىالإقرار من هو 
هنا  ىنر ، 2شية بينهم ويستفيد كل منهما بأفكار الفرد الآخر"أفكار عقلانية لتتوسع الحلقة النقا

 ،العقلانية تعني تلك الأفكار الذي يتبادلها الأفراد بين بعضهم البعض في المناقشات والحوارات
ات بل مفاد هذه المناقش، صواب علىحيث لا نعني هنا أن في نهاية هذه الحوارات أحد يكون 

إذ تتصف هذه الأفكار أو الآراء بالتفكير العقلي  ،البعضهو الاستفادة من أفكار بعضهم 
 .والسليم

فة إذ أنه يعتبر مرجع لكل معر ، "أعطى فلاسفة العصر الحديث الأهمية والأولوية للعقل
إذ أن هذا الأخير هو ملكة الفهم ، إذن العقلانية مشتقة من العقل، ومنطلق لكل فكرة جديدة

دراك العلاقات الذهنية"والاستدلال الصحيح والاستنتاج  يعتبر العقل هو الملكة الذهنية  ،3وا 

                                                           
  .107 ص، مرجع سبق ذكره، الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس إشكالية، جمال خن -1
 .147ص ، 2012، 1ط، دار الروافد للثقافة الناشرون، الثقافة الناشرون، الندمابن -2
، 2000، 1ط، لبمان بيروت، مكتبة لبنان الناشرون، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، كميل الحاج-3
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حيث نال هذا الأخير كما  عن غيره من المخلوقات. الإنسان وفضله علىالذي أنعمها الله 
 الصحيح.هائلا من الاهتمام من طرف الفلاسفة حيث يعتبر ملكة الفهم 

 العقلانية عند هابرماس .ب

من أجل إعادة بناءها ، الدفاع عن الحداثة إلىفي مختلف أعماله عي هابرماس يس"
اثة مشروع الحد مكامن قوتها وتجاوز نقاط ضعفها في إطار مقولته الشهيرة" وفهمها، ولإبراز

علان، غير مكتمل "فالحداثة ما هي إلا العقلانية لغاؤها وا  علان نهاي وا  ة نهايتها يعني إلغاء وا 
معني هذا أن جل أعمال الفيلسوف هابرماس  ،1"العقلانية ومن ثم إلغاء تراث الإنسانية برمته

حداثة ث يري بأن اليح، ث كان يسعي لدفاع عنها وفهمهايكرسها لدفاع عن مسألة الحداثة ح
 ماسلأن حسب هابر  بالضرورة إلغاء أهمية الثانية. الأولى يعنيهي العقلانية إلغاء فائدة 

ه الأخيرة هذ كلها. لأنعندما نلغي أهمية الحداثة والعقلانية فنحن هنا نلغي تراث الإنسانية 
 من خلال زرع قين الديمقراطية والحرية بين أفراد المجتمع.، إنشاء مستقبل جديد علىتقوم 

وقد حدد هابرماس مفهوم العقلانية بقوله "إن ما نسيه العقلانية هو الاستعداد الذي نبرهن 
يعني هذا ، 2اكتساب وتطبيق معرفة قابلة للخطأ" علىالكلام والعمل و  علىذوات قادرة  ليهع

لكلام والعمل ا علىأن هابرماس يحدد معني العقلانية إذ يري بأنها هي استعداد ذواتنا في القدرة 
 اكتساب معارف جديدة تخدم المجتمع. علىو 

فقد  ،ذاته ويبرز وجوده من خلال أفكارهإذ بالعقل يحدد ، "فالعقلانية هي مفتاح الحداثة
أصبح العلم والعقل الغربيين سلاح المجتمع العقلاني الغربي في نقده للأفكار والتصورات غير 

العقلانية  وبهذا أصبحت، الغربية التي توصف عادة أنها أفكار لا معقولة وميتافيزقية ودينية
، ت العقليةغي الخصوصيات التاريخية والتصوراتل ، العلمية الغربية نفسها عقلانية كونية عالمية

                                                           
 . 105 ص، مرجع سبق ذكره، هابرماسالحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي  إشكالية، جمال خن -1
 .99ص، 2000، سوريا، ط د، المعارفمنشأة ، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، عطيات أبو سعود- 2
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إن العقلانية قد قامت بعقلنة جميع المجالات لهذا كانت مفتاح الحداثة لأن العقل هو الأداة 
يل المعرفة وتحص إلىالتي تحرر الإنسان من جميع السلطات بواسطة العقل يصل الإنسان 

العقل  حيث أن، لعقلاني هو أساس الحداثةنري هنا أن العقلانية أو التفكير ا ،1"اليقين والصدق
هو الذي يحدد ويبرز معني الحداثة في المجتمع غذ يعتبر هو العنصر الأساسي الذي من 

إذ نري كمثال أن العلم والأفكار العقلية لدي الفلاسفة والمفكرين الغربيين ، خلاله تتفتح الأمم
، قية ودينيةكلاسيكية القديمة والميتافيزيهو مكمن قوتهم حيث يقومون بنقد الأفكار والتصورات ال

جد أن حيث ن، هذا ما جعل منهم قوة عقلانية كونية وعالميةبأفكارهم المنطقية والعقلانية. و 
العقلانية قد قامت بعقلنة جميع المجالات وهذا ما فتح للحداثة كل الأبواب لتغز كل المجالات 

م أن هتمام بالعلم والعقل لدرجة التقديس فحسبهأن الغربيين أعطوا ا والمعتقدات. حيثوالأفكار 
 رفة الحقيقية.المع إلى الإبداع والوصولالعقل هو الأداة التي تفك قيود الإنسان التي تربطه عن 

غاء علاقات "إل إن العقلنة هي تجاوز أشكال التواصل المشوه بشكل منظم وهي تعني كذلك
منع والتي تمنع التحكم الواعي في النزاعات وت، السيطرة المبرمجة بصورة خفية بين التواصل

نفسي المستوي الضمني وال علىتسوية توافقية لهذه النزاعات بوضع عراقيل أمام التواصل 
إن العقلنة عند هابرماس هي نزع كل الأفكار القديمة التي  .2الصعيد الشخصي" علىوكذلك 

ل ية هي بحسب هابرماس عراقيتلك الأفكار السلب، أفكار وعقول الناس علىكانت مسيطرة 
بداع   فيها.تمنع الإنسان بإنشاء أفكار جديدة وا 

 أنه تطور في العقل التواصلي علىكل تطور اجتماعي أو ثقافي  إلىينظر هابرماس "
بقدر ما ازداد أفراد  والسياسة والأخلاق القانون مجال في الاجتماعية العقلانية ازدادت ما

هذه  حيث تكون، المجتمع تفهما لبعضهم البعض ونتيجة لما تحقق من انجازات اجتماعية
الأخيرة هي تطور حقيقي موازى لتطور في قوى الانتاج حيث يكشف هذا التطور عن نموذج 

                                                           
  .26، 25ص ص ، مرجع سبق ذكره، العقلانية التواصلية هابرماس أنموذجا، زرواق خديجة -1
  .48ص ، 2009، 1ط، الاختلاط منشورات، الصحراويإبراهيم  تر:، فلسفات عصرنا، فرانسوا دورتيجان -2
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هابرماس أن كل تطور اجتماعي أو ثقافي يحدث في المجتمع هو  ىير ، 1"آخر وهو العقلنة
ور عقلي تواصلي حيث أن كلما ازداد التفكير العقلي في المجتمع في مجال الأخلاق تط

والقانون والسياسية أيضا حيث أن كل ما أزاد تفهم الناس لبعضهم البعض ينتج هذا التفاهم 
 الأعلى.  إلىانجازات اجتماعية ترفع بالمجتمع وتزدهر 

معارك كثيرة ضد التيارات المعادية للحداثة وذلك باستبعاده لكل فكرة  لقد خاض هابرماس
تري" لأن العلم والتكنولوجيا قد يستطيعان التخلي عن دورهما في الهيمنة الاجتماعية ويعملان 

هابرماس أن العلم والتكنولوجيا بإمكانهما فك قيود الإنسان التي  ىير ، 2لصالح إعتاق الإنسان"
منة الاجتماعية "حيث لا يتحقق هذا الإعتاق إلا بتأسيس عقلانية ديمقراطية كانت تحكمه الهي

مبدأ الحوار وذلك ليس لملأ الفراغ الذي تركه الدين ولمن من أجل تأسيس معيار  علىقائمة 
معني هذا أن الفيلسوف هابرماس يري  أن الحل في إعتاق  ،3أي مجتمع ديمقراطي" عليهامبدأ 

ة العقلانية الديمقراطية حيث تقوم هذه الأخير   إلىتي تربطه هو اللجوء الإنسان من القيود ال
 مبدأ الحوار وحرية التعبير. على

 الحداثة والمجتمع المطلب الثالث:

 لىإحيث يهدف هذا الأخير  اجتماعي بامتيازالفلسفي هو مشروع "إن مشروع هابرماس 
هابرماس يجمع بين الرؤية الفلسفية فنجد ، تحرير الوعي الاجتماعي من كل أشكال القمع

 إلى مجتمع مغلقومن أجل انتقال من ، والتحليل السوسيولوجي لأي قضية معروضة للنقاش
معني هذا أننا نستطيع تسمية مشروع هابرماس الفلسفي بمشروع اجتماعي  4مجتمع مفتوح."

عي تحرير وفك قيود الو  إلىحيث يسعي هابرماس ، لأنه يتناول قضايا اجتماعية بامتياز
                                                           

 .30ص ، 2001، القاهرة، 5، 4العدد ، مجلة أوراق فلسفية، ما بعد الحداثة بين لوتيار وهابرماس، أشرف منصور-1
  .7ص، 4 العدد، مجلة الفكر والنقد، ابراهيم بومسهولي تر:، العقلنة ولديمقراطية، يورعن هابرماس، مارشيلو دانيال - 2
  .8ص  ،المرجع نفسه-3
ص ، لبنان، بيروت، 2005، 1ط، دار الانوير للطباعة، حسام نايل تر:، 1جز، المجتمع المفتوح وأعداءه، كارل بوبر- 4

288. 
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حيث قام هابرماس من خلال هذا المشروع بجمع بين ، الإنساني من كل قمع يتعرض له
الفلسفة والتحليل الاجتماعي لكل قضايا يتعرض لها الإنسان داخل المجتمع وهدفه من هذا هو 

 أن يخلق مجتمع مفتوح ومتحرر في مكان ذلك المجتمع القبلي والمغلق.

اية العقل وذلك لحم بالعقلانية والحداثةدوما للدفاع عن القضايا المرتبطة "هابرماس سعي 
كما حاول فك القيود الوعي الاجتماعي عن طريق وضع ، والايدولوجياالإنساني من التقنية 

يث تعود ح الأسس النظرية لممارسة مجتمعية حضارية تجمع بين العلم والتقنية والديمقراطية.
نري هنا أن  1"عليها الأصلي وهو تحرير الإنسان بدلا من السيطرة التقنية لممارسة نشاطه

من  وذلك بغية حماية وعي الإنسان، هابرماس قد اهتم بالقضايا المتعلقة بالعقلانية والحداثة
فيلسوف فمن رأي ال، الايدولوجيا والتقنية التي في رأيه كانت لا تعمل لصالح عقل الإنسان

س إذا وضعنا أس والمجتمع، لأنتماعي هو من صالح البشرية هابرماس فك قيود الوعي الاج
ها نظرية مجتمعية حضارية ومتحررة ومتطورة تنهض بالمجتمع ويزدهر. هذا علىصحيحة تقوم 

وبين  ليهعوهو تحرير الإنسان بدلا من السيطرة  الصحيح ألاإذا جمعنا بين التقنية وعملها 
 واة.والمساالحرية  علىالديمقراطية التي تقوم 

ن لا بإرادتها أن تستعير من فترة أخرى غيرها المعايير  يقول هابرماس عن الحداثة" وا 
معني هذا أن 2إنها مضطرة أن لأن تستمد معاييرها من ذاتها"، التي بموجبها أن تأخذ وجهتها

 لىإالحداثة في رأي هابرماس بإمكانها أن تختار خاصية جديدة وهذا يعني أنها لا تنتمي 
حيث  ،بمعني ظهور وعي بعبر عن فهن آخر للعالم، بل تري أكثر من ذلك ، حاضرها فقط

لأن هذه الأخير هي بذاتها تستدعي قيام نظام ، نجد محاولات هابرماس في إنقاذ اتجاه الحداثة
ز ويرك، أساس قديم وتقليدي علىوليس ، أساس عقلاني علىأخلاقي وهذا النظام يقون 

                                                           
 . 123 ص، مرجع سبق ذكره، الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس إشكالية، جمال خن -1
  .30ص، 1990، الكويت، عالم المعرفة، لومعحسن ال تر:، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، إيان كريب -2
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الاختيار الأخلاقي حيث نجده في المجتمع  إلىلفرد الاجتماعي وصول ا إلىهابرماس 
 الديمقراطي الحق. 

أدوات العقل كالمساهمة في  إلىفرص متكافئة للوصول  على"يحتوي هذا المجتمع 
عند اتخاذ القرار النهائي ...إن ، ولأن يكون لكل فرد صوت مسموع يحسب حسابه، الحوار

هذا أن  ىمعن، 1إذن هي نتاج للفعل البشري يخدم غايات ذلك الفعل" النظرية عند هابرماس
مواقف ستفرز أراء و ، الحداثة عند هابرماس التي تعتبر كمبدأ لتأسيس مجتمع جديد متحرر

ون النقد بحيث يك انتقاديه تجاه كل المؤسسات والاتجاهات والسلوكات القائمة في المجتمع.
 المنتقدين. هو الحلقة التي تدور حولها مواقف

"إن الفكر الفلسفي في المجتمعات المعاصرة يسير وفق إعادة صياغة المفاهيم التأصيلية 
اصل والتبادل سياسية للتو -والشرعية بربطها بمعقولية جديدة تتناسب مع الوضعيات السوسيو

ع المجتم الفلسفي في أن الفكرنرى  .2المشترك للأحكام والتقنيات الاجتماعية الثقافية والسياسية"
 ،المعاصر تغير وذلك من خلال إعادة صياغة المفاهيم القديمة وربطها بتفكير العقلاني الحديث

ومن  ،حيث تتناسب مع الوضعيات الاجتماعية والسياسية للتواصل بين أفراد المجتمع الواحد
 والسياسية.تشارك الآراء وتبادل التقنيات الاجتماعية  أجل

تمع هو حديث عن نظرية للنشاط الاجتماعي والعقلانية "إن الحديث عن نظرية المج
والاجتماعية التي تعني ركوب التطور الاجتماعي ونموذج الحداثة أو شكل الحداثة لحياتنا 

عادة أنتاجيعني العقلانية  فيها، كماالاجتماعية التي نرغب  نى العلاقات الاجتماعية بالمع وا 
تحدث عن نظرية تخدم المجتمع فنحن نتحدث عن نعني هذا أن عندما ن .3التواصلي اللغوي"

                                                           
  351ص ، المرجع نفسه-1
إفريفقيا ، د ط ،كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية الأخلاقية والشرعبة السياسية، الأخلاق والسياسية، عبد الحق منصف-2

  24ص ، 2010، المغرب، الشرق
، 125 ص، مرجع سبق ذكره، إشكإلىة الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر لدي هابرماس، جمال خن -3
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نظرية النشاط الاجتماعي والعقلانية والتي نقصد بها حلقة التطور الاجتماعي وصيرورة الحداثة 
العقلانية كما تعني نظرية المجتمع ب، للحياة الاجتماعية التي يرغب أفراد المجتمع أن العيش فيها

عادة إنتاج العلاأو التفكير العقلاني   المجتمع.الاجتماعية بين أفراد  قةوا 

لحة المصا على"إن نظرية هابرماس التواصلية تسعي لإقامة علاقات اجتماعية مبنية 
يري  .1الطابع الاجتماعي للعلاقات بين الأفراد" علىالودية بين أفراد الجماعة تعني أنه يؤكد 

 لىعذه العلاقات مبنية هابرماس أن النظرية التواصلية هي بناء علاقات اجتماعية تكون ه
يجابي أهمية التواصل الا علىالحب والود بين أفراد المجتمع حيث يؤكد الفيلسوف هابرماس 

 المستمر بين الناس.

ار والنقاش الحو  وتنظيم أساليبتنسيق الأفعال  على"يعمل النشاط التواصلي الاجتماعي 
 أسمى المجتمعات النظم الشرعية التي تبنىالمجتمع. بين أفراد المجتمع حيث عرف هابرماس 

  .2التواصلية منا...طريق عقد علاقات بيذاتية" الفاعليةالحداثة ...حيث يستمد ذوات  على

 هابرماس ما بعد الحداثة  المطلب الرابع:

همة م وطرحت إشكالات، من أهم القضايا التي أثارت الكثير من الاهتمام تعد الحداثة"
لكونها قضية  وذلك، المفكرين المعاصرين ولاسيما بعد الحربين العالمتين الأولي والثانية على

فحسب بحكم  ،فهي لن تبقي حبيسة بيئة الثقافة الغربية، والتعقيدتتضمن الكثير من الالتباس 
 أصبحت تستخدمو غير بيئتها باسم التجديد والتحديث  وامتدت بيئاتبل راجت ، منبتها ومنشئها

نالت مسألة الحداثة قسطا من الاهتمام من قبل الفلاسفة والمفكرين حيث  .3نطاق واسع" على

                                                           
  126ص ، المرجع نفسه-1
، 2010، 2009، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر، اشراف نحند السعيد، مذكرة فلسفة اللغة عند هابرماس، فوزية رشاد-2

  148ص 
 5ص ، 2017، سنة، مرياح ورقلة يجامعة قاصد، إشراف أحمد زيغي، نقد يورغن هابرماس للحداثة، زراع مروة-3
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 ،البحث إلىلما تحمله هذه المسألة من أمور معقدة وبحاجة  عديدة، وذلكطرحت مشكلات 
 حيث أصبحت تتناول وتستخدم من طرف العلوم جمعاء.

تخذ من فهي ت، متعددة المعانيوسياقا فكريا ، "فالحداثة ظاهرة حضارية متعددة الأشكال
إنها أداة لأحداث قطيعة من الماضي ومنتجه في اللحظة نفسها لصيرورة ، القديم نقيضا لها

حيث تعتبر الحداثة هي ظاهرة جديدة ومعاصرة وعنصر قطعي بين الماضي  .1التقدم"
دها حيث بنقلكن سرعان ما قان  والحاضر والمستقبل والحداثة جاءت لتقدم المجتمع وازدهاره.
ري أن ي، (القول الفلسفي للحداثة)سماها "مشروع غير مكتمل". "فهابرماس من خلال كتابه 

ثة بالنسبة فالحدا، تجاوزها والخروج منها وأنها بمقدورها، الحداثة في الواقع تمر بأزمة ليس إلا
يجب أن  يري هابرماس أنه 2مشروع ناقص لم يستفد طاقته الكامنة ويجني ثماره بعد." إليه

عقل الإنسان وذلك من خلال خلق عقل  علىنلغي الفعل الاداتي الاستبدادي الذي يسيطر 
م يكتمل مشروع ناقص ل إليهلكن هذه الحداثة هي بالنسبة ، تواصلي وذلك ضمن فكرة الحداثة

 .عليهاوحسب هابرماس أن الحداثة تستطيع تجاوز هذه المحنة وتتغلب ، بعد

نقد العقل الأداتي الذي كرس الحداثة، و مشكلة محاولة للبحث في  ابرماسهيأتي عمل "
م حيث يري بأن هذا الأخير تم تكريسه لمظاهر التقنية والتقد، والتقدم الصناعيمظاهر التقنية 

ومن  ،فالتقنية أضرت الإنسان أكثر مما نفعته إنسانية الإنسان. علىالصناعي يكون قد مضي 
هي  الشمولية والعقلانية علىة والصناعية القائمة إلىت الرأسممظاهر الاغتراب في المجتمعا

أو  التقنية رئيسي، هوالحداثة هو موضوع  نقص مشروعيري هابرماس أن سبب  .3التقنية"
اهر حيث يري التقدم الصناعي ومظ، نستطيع القول سوء استعمال التقنية في العقل الأداتي

                                                           
  114ص ، 1998، بيروت، 2ط ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، محمد نور أفية-1
  7ص ، المرجع سبق ذكره، نقد يورغن هابرماس للحداثة، زراع مروة -2
  120ص، 2017، الجزائر، منشورات الاختلاف، 1 ط، الذاتمن النسق إلى ، عمر مهيبل-3



 

53 
 

 نظرية الفعل التواصلي والحداثة عند لهابرماس                                الفصل الثاني              

ث عقل ومستقبل الإنسان حيث أن التقنية لها سلبيات وايجابيات كثيرة حي علىالتقنية قد قضى 
 .إيجابيهاالإنسان أثر من  علىطغت سلبيات التقنية 

ومن وجهة أخرى  ،مقوماتها كما هيالحداثة و "إن هابرماس من جهة لا يقبل كل مقولات 
لموجه أن النقد ا هذا الأساس يعتبر هابرماس علىو ، لا يرفض مقولاتها رفضا جذريا مطلقا

نقد تغذيه ذلك أن هذا ال، أرضية صلبة ومتينة علىللحداثة ومنطلقات فلسفة التنوير لا تقف 
يري هابرماس أن كل النقد  .1وفاقد البعد التحرري. كما أنه نقد لا عقلاني"، روح العدمية

تدرك لالحداثة ليس نقدا تاما لها بل هو وصفها بمشروع ناقص وغير مكتمل  إلىالموجه 
يري  ،الدوغمائية الأداتية إلىالحداثة جراء تكريسها  إلى"يعد النقد الذي وجه    نواقصها.

التي  ،هابرماس أن بعد الحدثين قد اتخذوا موقفا مناوئا بإنكارهم أفكار العقل والتقدم والحقيقة
د الحداثة فلاسفة ما بع يعارض هابرماس لسياق، ولهذاأنها مجرد نتاج  على إليهاراحوا ينظرون 

فضها ر  الحداثة، ولكنمشروع  علىفالاحتجاج ممكن ، لأنهم في نظره يمثلون نزعة فوضوية
نري هنا الفيلسوف هابرماس أن أصحاب نظرية  .2معيارية" ولأي قيمةنفي للذات  ونفيها معناه

 لحداثة، ولذااي أتت به الحداثة قد أنكروا العقل أو التفكير العقلي وأهملوا التقدم والازدهار الت
أننا يمكننا  فحسبه، المسألة نظرة فوضوية إلىذهب هابرماس ليعارضهم لأنه يري بأن نظرته 

اقص فهابرماس يري أن الحداثة فيها نو ، أن ننقد الحداثة ولكن ليس رفضها ونفيها جملة واحدة
 تماما.ويمكن إتمامها لكن ليس رفضها 

 

                                                           
  .315ص ، 2004، القاهرة، 10العدد ، مجلة أوراق فلسفية، نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس، عطيات أبو سعود-1
، 1997، بيروت، الثقافي العربيالمركز ، 1ط، التكون والتمركز حول الذات إشكاليةالمركزية الغربية ، عبد الله ابراهيم-2
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 نقد الفلاسفة لنظرية الفعل التواصلي الهابرمسية الأول:المبحث 

قضايا و يعتبر النقد أساس الفلسفة والتفكير الفلسفي إذ أن هذه الأخيرة هي مجموعة أفكار 
ن هذه ما يأتي فلاسفة آخرون ينتقدو  وسرعان، معينةفيلسوف من الفلاسفة في حقبة  يطرحها

 .واستمرارهاأساس تطور الفلسفة و الفكرة بأفكار جديدة ولهذا يعتبر النقد ه

كغيره من الفلاسفة حيث طرح هذا الأخير قضية الفعل التواصلي ولقي هذا  وهابرماس
الموضوع نقدا من عدة فلاسفة ومفكرون من بينهم جون فرانسوا ليوطار ونيكولاس لوهان 

 .شانتال موفو 

 (1998-1924) : جون فرانسوا ليوطار.المطلب الأول

وأحد ممثلي  ،من الفلاسفة المعاصرين "يعتبر الفيلسوف الفرنسي جون فرانسوا ليوطار
ولقد قدم نقدا لنظرية الإجماع لدي ، فلسفة الاختلاف وأبرز منظري فلسفة ما بعد الحداثة

معني هذا مسألة الفعل  .1نظرية الفعل التواصلي" علىهابرماس التي تبني في أساسها 
ة الإجماع ي نقده في فكر ول منتقديها حيث ير أليوطار كان و التواصلي قد نالت حقها من النقد 

 لدي هابرماس والتي تعتبر هي أساس الفعل التواصلي عنده.

كلا من  هاليإتعميم النتائج التي توصل  إلى"سعي هابرماس في كتابه المعرفة والمنفعة 
وذلك بإدراج مشاريعهما في إزالة الوهم الخادع ضمن نظرية أكثر شمولية ...إن  فرويدو ماركس 

اتجاه الفكر الفرنسي المعاصر الذي ينتقده هابرماس ويعد نزعة محافظة جديدة هي أولا وليدة 
وفيما يلي نري معني مصطبح الإجماع  .2فرويد شك من جهة معلمي الشك"و شك حيال ماركس 

 إلى ىحيث نري هابرماس سع، م بنقد الفيلسوف جون فرانسوا ليوطارعند هابرماس والذي قا

                                                           

  http://www.ssrcaw.org-1 1نقد نظرية الفعل التواصلي الهابرماسية .ص، عبد العالي كركوب-
 2 المرجع نفسه -
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جمع كل الأفكار الذي أخذها من الفلاسفة أمثال فرويد وماركس وقم بإدخال مشاريعهما في 
 ولية.شم نظرية أكثرإزالة الوهم والخداع وهنا تعد هذه الفكرة الذي وضعها هابرمس ضمن 

ما لك العلم الذي يأخذ مشروعيته لذاته بمرجعية في"فليوطار يقول مثلا إنه يسمي حديث ذ
 لىإوالذي يعود ظاهريا ، خطاب سمي الفلسفة، بعد الخطاب الذي يقيمه حول نظامه الخالص

 .1الثورة" وتأويلية المعني وتحررية الذات العاقلة ونم، مثل جدلية العقل، تلك وهذه الرواية أ

كانت  ة( فإذاالحداث)حقبة ما بعد و )التنازع( وهما"يتمثل نقد ليوطار في كتابين أساسيين 
تحقيق إجماع مشترك بين المتخاطبين بصدد قضايا  إلىنظرية الإجماع الهابرماسية تهدف 

ار من الابتك علىأن الاختلاف أقدر  علىفإن ليوطار يؤكد ، معينة تكون محطة نقاش وتداول
نري هنا مركز نقد  .2"اب عقلانييذهب أبعد من ذلك حين يعتبر الإجماع إره كما، الإجماع

يرين إذ أن الفيلسوف جون فرانسوا ليوطار عبير كتابيه الشه، ليوطار لأفكر هابرماس التواصلية
ل تحقيق التواص إلىنقد فكرة الإجماع لدي هابرمس إذ يري هذا الأخير أن الإجماع لا يهدف 

 ذلك إذ يستطيع الاختلافأصح من  وبل الاختلاف ه بين المتخاطبين كما يزعم هابرماس،
يث ح لتربط بين المتخاطبين بحيث يكون هناك نقاش وتداول بينهما،و  أن يبتكر قضايا جديد

 إرهاب عقلاني إذ أنه يقوم بتجميد العقول. ويري ليوطار أن الإجماع ه

التي و ، "إن ليوطار حاول تجاوز النظرة الثابتة للتواصل عموما وللإجماع بشكل خاص
تي اعتماد أخلاقيات المناقشة ال ووما يساهم في هذه الحالة ه، نغلاق والتقوقعالا إلىتفضي 

التغيير باعتبارها أخلاقيات كونية وعوض ذلك يقر ليوطار أن الاختلاف  ولا تقبل التحريف أ
معني هذا أن نقد ليوطار لهابرماس كان في  .3"الإبداع داخل العملية التواصلية أساس وه

                                                           
 .3ص، 2017، الرباط، د ط، مؤمنون بلا حدود، محمد الجديدي. تر، بعد الحداثة وليوطار وما هابرماس، رينشارد روتي -1
  .1ص، ذكرهمرجع سبق ، نظرية الفعل التواصلي الهابرماسية ، نقدكركوبعبد العالي  -2
 .2 ، صنفسه المرجع-3
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الذي يصنع الإبداع في العملية التواصلية وليس  وبري أن الاختلاف هنقطة الإجماع حيث 
 الإجماع.

 لانباعتباره إعلا باعتباره حجة بل ، ليوطار ونود أن نحمه محمل الجدو  "هناك أمل يحد
بالأخص الأمل في الابتكار أي في تغيير الأنظمة الترميزية المتصلبة  وعن موقف حياتي وه

 يفرز ،ف الناس بحكم الطابع الإبداعي الذي يوجد تغيير المعنيذلك بأن اختلا إلىويضيف 
هنا أن رأي ليوطار  ىنر  .1"المناقشة هإلياقتضاءات أكثر جدوى من كلية الإجماع التي تضفي 

تلاف اذ الاخ ويوجد معني أخر وه، نقد لفكرة الإجماع في العملية التواصلية لدي هابرماس وأ
الابتكار أي يرغب في تغيير الأنظمة الترميزية المتصلبة  وه هذا الأخير أن همه الوحيد ىير 

بداع الإ إلىأي الثابتة والمتحجرة ويضيف مكانها الاختلاف الذي يري من خلاله الطريق 
 الثبات.الابتكار لأن الإنسان في ذاته متجدد ويحب التغيير والتنوع ولا يحبذ و 

 (1998_1927نيكولاس لوهمان لنظرية التواصل الهابرمسية ) الثاني: نقدالمطلب 

"يري لوهمان في كتابه المركزي )الأنظمة الاجتماعية( إن التواصل لا يجب أن يبنى 
نما لعبة تقوم و أن التواصل حسبه ليس لعبة ذاتية  ىكما ير ، مبادئ انطولوجية على  لىعا 

ماع التواصل نفسه الذي ينتج الإج وحدا وهإن لها هدفا وا، الاختلاف بين المعلومة والتوصيل
كما ينتج الاختلاف  فالإجماع حسب لوهمان لا يمكنه تجاوز عوامل الإزعاج والاضطراب في 

وهمان ل، غير منتظر وغير مرغوب فيه وفهم ما ه إلىحين أنه بمساعدة التواصل قد نصل 
راعات صراع فالص علىأن يقوم  هعليالعقل بدل ذلك يري أن  علىيرفض أن يقوم التواصل 

يري لوهمان يان التواصل لا . 2مرونة النظام وقابليته المستمرة للتعلم" علىفي نظره تحافظ 
كي تتم الاختلاف ل إلىمبادئ أنطولوجية حيث يري أيضا أن التواصل يحتاج  علىيبني أبدا 

                                                           
 .27ص، 2003، افريقيا للنشر دار، بنانيعز العرب حكين  :تر، والتنازعحدود التواصل بين الإجماع ، مانفرد فرانك-1
aljabriabed.net/n88-التوصل في الفلسفة من الحقيقة الي الاختلاف )هابرماس ولوهمان(  مفهوم، بوطبيبرشيد -2

08boutayeb.htm  
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فسه التي ن ووهمان هفهدف التواصل حسي ل، العملية التواصلية أي بين المعلومة والتوصيل
ذبك يرفض نيكولاس لوهمان أن يقوم  إلىإضافة  ينتج عن الإجماع وعن الاختلاف معا.

النظام  لىعتلك الصراعات التي تحافظ  علىالعقل بل يري بأن التواصل يقوم  علىالتواصل 
 وقابلية التعلم.

 الانسجام إنتاج علىالتواصل أن يكون قادرا  علىيري بأن و "ينتقد لوهمان نظرية الإجماع 
للإجماع  لا يريد أن يؤسسو أسس انطولوجية وه علىفالتواصل ليس انطولوجيا ولا يقوم  أيضا،

ليس بإمكان ف، ينتج الإجماع والشقاق معاو التواصل نفسه الذي بتضمن  وإن له هدفا واحدا وه
لدي  التواصل إن، بعكس التواصل، طارئ والإجماع أن يتجاوز عوامل القلق ولا أن يفهم ما ه

ن نوع أما لوهمان فإنه يدافع ع، أساس التفكير والفعل والكلام والعقل فه علىهابرماس يقوم 
. 1"سمح للنظام بأن يظل مرنا ومفتوحاعن الصراع لأن الصراع ي، من الاستقرار الدينامي

أساساها العملية  علىهذا أن لوهمان ينتقد هابرماس ونظرية الإجماع التي تقوم  ىمعن
 التواصل. وحيث يري بوهمان أن الإجماع يجب أن يكون له هدف وه، التواصلية

"يقدم لوهمان نقدا لنظرية هابرماس التواصلية ويتمثل هذا النقد في اعتباره أن التواصل 
ل اختلاف بين المعلومة والتوصي علىالإجماع لأنه عبارة عن لعبة تقوم  إلىيجب ألا يهدف 

ذلك قتل ل وإبداع أما التواصل كإجماع ه وفالتواصل كاختلاف ه اليوبالت، تلك المعلومة
معني هذا أن لوهمان يري بأن الإجماع الذي وضعه هابرماس ضمن نظرية الفعل  .2"الإبداع

 ينمي الإبداع في التواصل. وذلك أن الاختلاف ه الإبداع وعكسالتواصلي هي تقتل 

الصراع الذي يحافظ  علىل يقوم عكس هابرماس دائما أن التواص على"يؤكد لوهمان 
، الإخبار هي:و ، ويختزل لوهمان التواصل في كونه تفاعل لثلاث عناصر، سهولة التواصل على

 فرغم أن الخبر واحد فإن عمليتي الإخبار والفهم وتختلفان اليبالتو  ،المعلومة والفهم والخبر أ
                                                           

  .التوصل في الفلسفة من الحقيقة الي الاختلاف )هابرماس ولوهمان( المرجع سبق ذكره مفهوم، بوطبيبرشيد  -1
 .المرجع نفسه -2
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هولمان  ىير . 1الاختلاف وليس الإجماع" علىمما يجعل التواصل قائم ، آخر إلىمن شخص 
ن الصراع بحيث يري بأ ،عكس قول هابرماس علىالصراع بصفة أولي  علىبأن التواصل يقوم 

ر تفاعلات منها )الإخبا علىالذي يؤمن سهولة التواصل ويري أيضا أن التواصل يقوم  وه
فهم ن عمليتي الإخبار والفنلاحظ أن بالرغم من أن الخبر واحد لا يتغير فإ والخبر والفهم(.

وهذا في رأي لوهمان مما يؤكد نظريته حول التواصل فيري بأن ، آخر إلىيختلفان من شخص 
 الاختلاف وليس الإجماع. علىالتواصل قائم 
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نقد شانتال موف لنظرية التواصل الهابرماسية في جانبها السياسي  المطلب الثالث:
(1943)...._ 

"أعادت المفكرة البلجيكية المعاصرة شانتال موف التفكير في مفهوم السياسي وما بعد 
عين التي يعتبر هابرماس أحد المنظرين لها والمداف ةالياللبر في نقدها للديمقراطية ، السياسي
خلاقي لا يميز بين الخطاب الأ اليالح اليالليبر عكس هابرماس أن التنظير  علىفأكدت  عنها،

كما أقرت بأن المجال التواصلي ، الإجماع الكلي يعد منظورا ضالا السياسي وأن والخطاب
معني هذا أن شاتال موف  .1والمجال السياسي بالخصوص تسوده التعددية والتنازع والصراع"
بر هذه الأخيرة حيث تعت ةالياللبر قد اهتمت بالشق السياسي لهابرماس فكان نقدها للديمقراطية 

والمدافعين عن ، هابرماس فقد كان هابرماس أحد المنظرين والمؤسسين لهاأحد اهتمامات 
لي أن المجال التواص، و أن الإجماع الكلي يعد أمرا خاطئا علىأكدت الفيلسوفة "موف" ، أفكارها

 التعددية.والسياسي بالأخص تسوده 

أن  ه"فالمجتمع الديمقراطي حسب شانتال موف لم يعد بالإمكان تصوره كمجتمع من شأن
ولا يمكن أن ينال طابعه الديمقراطي إلا من خلال ، ةاليالمثيحقق حلم الانسجام والشفافية 

أكدت شانتال موف في ذات السياق أن و  ،غياب أي فاعل اجتماعي ينسب لنفسه تمثيل الكل
نما خلق السلط علىوأن الهدف ليس القضاء ، الممارسة السياسية تكمن في تشكيل الهويات ة وا 

هنا تعني شانتال موف أن لا يمكن تصور و  2من السلطة تتماشى مع القيم الديمقراطية."أنماط 
مقراطي بحيث لا يستطيع المجتمع الدي، المجتمع الديمقراطي يستطيع أن يحقق العدل والانسجام

 إلىة إضاف، أن يتصف بالديمقراطية والمساواة والعدل إلا في حالة غياب أي فاعل اجتماعي
 لىعالسياسية نكمن في تشكيل الهويات كما أن هدف في رأيها ليست القضاء  أن الممارسة

نما تريد أن تجعل للسلطة قيم ديمقراطية.و السلطة   ا 

                                                           
 .3ص ،ذكرهالمرجع سبق ، نقد نظرية الفعل التواصلي الهابرماسية، عبد العالي كركوب -1
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 ،"انطلقت شانتال موف في نقدها لهابرماس من مرجعية الفكر ما بعد الحداثي من جهة
مكن أن لما ي، المختلفةحيث جاءت ضرورة استخدام الأدوات النظرية التي وضعتها التيارات 

هذا أن  ىمعن .1"والذاتيةنقدهم للعقلانية  علىالفلسفة هي الاستيلاء  الحداثة فييسمي ما بعد 
داثي مرجعية الفكر ما بعد الح وعنصريين أساسيين ه وأساس نقد الفيلسوف شانتال موف ه

وترى أن  ،ات الأخرىلأن في رأيها أنه يجب أن تستخدم الأدوات النظرية التي تستعملها التيار 
 نقد الفلاسفة العقلانيين والذاتية. علىفعل سيطر  وما بعد الحداثة ه

حدث عن حيث ت، المجال السياسي على"إن هابرماس أسقط نظريته في الفعل التواصلي 
)وهنا يتمثل  ،مفهوم الفضاء العمومي والديمقراطية التشاورية التي تستثمر أخلاقيات المناقشة

هنا نوضح لكي لا . 2الفصل بينهما(" إلىأخلاقي الذي دعت شانتال نوف  وا هالجمع بين م
ه الأخيرة نري هذ، خارج النقد للفعل التواصلي لدي هابرماس وأن إضافة هذا العنصر ه يظهر

شاورية التترى أن هابرماس قد تكلن في نظريته عن معنى الفضاء العمومي والديمقراطية 
الثاني  لفي الفصأخلاقيات المناقشة وهذا العنصر سبق وأن تناولناه  في إستثمار ومهمتهما

 شانتال موف قد دعت في هذا العنصر الفصل بين الاثنين لا الجمع بينهما. البحث. ونريمن 

فأعطى الألوية لمفهوم الإجماع والحوار متجاوزا مفهوم التنازع والصراع...ويعود  "...
نقده للتصور الماركسي الذي يجعل من الصراع محرك  إلىموقفه هذا كما أشرت في البداية 

ة مجتمع آخر تختلف بنيته التحتي إلىطبيعة محددة  وأساس الانتقال من مجتمع ذو التاريخ 
من خلال هذا أن كل الفلاسفة الذين نقدوا الفيلسوف  ىنر . 3ما كان من قبل" علىوالفوقية 
 .ةاليتصالاونظريته في التواصل من خلال نظرية الإجماع الذي وظفها في العملية  هابرماس

 

                                                           
 .3ص  ،ذكرهالمرجع سبق ، نقد نظرية الفعل التواصلي الهابرماسية، عبد العالي كركوب -1
  .4ص ، المرجع نفسه -2
  .4ص  ،المرجع نفسه -3 



 

62 
 

 الفصل الثالث               نقد نظرية الفعل التواصلي وأهمية وسائل التواصل العصرية في المجتمع  

 سائل التواصل العصرية في المجتمعو المبحث الثاني: أهمية 

 المطلب الأول: أهمية الهاتف الجوال في التواصل

لاستغناء امن بين منتجات التكنولوجيا التي أصبحت تشكل في المجتمع ضرورة لا يمكن 
 اتف النقال ذلك الاختراع الصغير الذي جعل العالم كله يبدوا كمدينة صغيرة،هعنها وهي ال

بحيث يسمح هذا الأخير بأن يتواصل الإنسان مع بعضهم البعض بطريقة سريعة وسهلة مهما 
 بعدت المسافات بينهم.

 تعريف الهاتف النقال: 

 اليعالالصوت  ومن الهتف والهتاف أ، الهاتف وقسمين وه إلىمصطلح ينقسم  و"ه لغة:
له و هف اصطلاحاوقد هتف به هتافا أي صاح به.... أما ، وقيل الصوت الشديد، والصاخب

نقل الهاتف الخلوي ونسب به صفة ال والهاتف النقال أ وتسميات عديدة منها الهاتف المحمول أ
يعني ان  .1أخر" إلىن مكان التنقل به ونقله م علىنظرا للقدرة التي يتمتع بها وهي القدرة 

آخر  ىإلذلك الجهاز الإلكتروني الصغير القابل للحمل والنقل من مكان  والهاتف الجوال ه
خص ش إلىالنقال لأنه ينقل الصوت من شخص في مكان  ووسمي بالهاتف الخلوي لأنه أ

 آخر في مكان آخر.

باستقبال نوع معين من الموجات تسمي هذه و جهاز منخفض الطاقة ويقوم بإرسال  و"وه
ضافة و  .2الموجات موجات الرادياوية" تعريف السابق فالهاتف النقال يتمتع بموجات فوق  إلىا 

 آخر. إلىالصوتية وترددية هي السبب الرئيسي الذي ينقل الصوت من مكان 

                                                           
 . 344ص، 2005، 1 المجلد، بيروت، 1ط، لسان العرب دار صادر معجم، منظورإبن -1
، 2006فيفري ، 8 العدد، الموصل جامعة، جامعيةمجلة مناهل ، الهاتف الجوال ماله وما عليه، محمود الحاج محمد القاسم-2
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هاتف لوتقنيات الاتصال ومنها ا باليأس"في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت 
النقال تلك التقنية الحديثة التي أصبحت تشكل ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة والتي 
يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها فلقد اخترق النقال جميع فئات المجتمع ولم يعد 

سبيل  لىعحيث كان لدخول تلك التقنية فوائد عديدة منها ، فئة معينة علىيقتصر امتلاكه 
لة مهمة أصبح يمثل وسي الأوقات كذلكالمثال إسهامه في تقريب المسافات والأبعاد واختصار 

يحاول أن يبحث  ومنذ ظهور الإنسان وه .1"صل الاجتماعي بين الأهل والأقاربفي إدامة التوا
لتواصل ا كيفية والفرد ه هإليالأحسن ولعل أهم شيء سعي  إلىمن حوله لكي يطور حياته 

 ووفي خضم هذه التطورات أنتج الإنسان آخر تطور والذي يعتبر ضربة العصر وه، يرهمع غ
 لىإهذا الأخير الذي يتمتع بمزات عديدة إيجابية منها توصيل الأخبار من فرد ، الهاتف النقال

 لإنسان.افرد آخر يبعده بمسافات عديدة وذلك يعني أن هذا الأخير قد ساهم في تسهيل حياة 

نشوء ظواهر اجتماعية جديدة وكلما تزايدت هذه  إلىالمجتمعات  إلىلهاتف "أدي دخول ا
يقوى  حيث ضار، ومفيد وما ه والظواهر زاد إحساس الناس بها وتنامي الوعي والمعرفة بما ه

 .2كما يعمل هذا الأخير" الهاتف النقال العلاقات بين الأفراد والأقارب والأهل والمعارف،
المجتمعات المعاصرة إذ يحدث هذا الأخير ظواهر  علىالهاتف مثله كمثل أي تطور يطرأ 

ية قد سلب واجتماعية في أفراد المجتمع وقد تكون هذه الظواهر إما إيجابية تخدم المجتمع أ
 لىإسهولة استعماله إضافة  ولعل أهم شيء إيجابي في الهاتف النقال هو   المجتمع.تؤذي 

 بار بسرعة عبر موجات صوتية التي يتمتع بعها هذا الجهاز.أنه ينقل الأخ

"أسهم الهاتف النقال في تكوين بعض القيم الجديدة مثل القيم الاقتصادية في استعماله 
اللقاءات التي لم تكن متوفرة بالسرعة و وقيم المواعيد ، أصحاب المهنو من قبل رجال الأعمال 

                                                           
 .87ص، 2016مارس ، 14 العدد، موصليةدراسات  مجلو، النقال الاجتماعية للهاتفالآثار ، جاسم السبعاوي هناء-1
 .199ص، 2006، 22مج ، 4العدد ، مجلة جامعة دمشق، أنثروبلوجيا الهاتف النقال والجوال، عز الدين ذياب-2
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 النقال التيالإيجابيات الهاتف  إلىإضافة  1تخص كلفة المكالمة." ةاليموقيم ، والحرية نفسها
تحدثنا عنها إلا أنه يتمتع بميزات أخرى منها أنه غرس قيم ومعاملات جديدة في المجال 

طي ميزة أخرى وأع، الاقتصادي حيث سهل تواصل بين الشركات وتبادل الاتفاقيات فيما بينهم
 ،السرعة في إيصال المعلومة إلىرجال الأعمال إضافة وهي أهمية المواعيد والتي يبرمها 

والتي زادت في المستوي الاقتصادي من  ةاليالمجعل الهاتف النقال قيمة جديدة وهي الكلفة 
 خلال سعر المكالمات الهاتفية. 

محددات في استعماله تبدأ باستعمال  إلى"ولد الهاتف النقال عناصر ثقافية تحولت 
تباع  ف وساوى بين أفراد المجتمع الواحد في استعمال الهات، وتقنيات كثيرة بيالأسالأصابع وا 

  قي...الوضع الطب والخلفية الثقافية والدخل والثروة أو بصرف النظر عن الجنس  المحمول،
اص بين خ ونح علىو ، وزاد من وتائر الاتصال بين الأفراد في المستويين الداخلي والخارجي

أسهم في تقوية روابط القربي وهيأ الأسباب لصميمية و والأقارب والأصدقاء ، الأبناء والآباء
ربط الناس ببعضهم البعض إذ أن الهاتف النقال  علىعمل الهاتف  2التودد والتراحم والتعاطف"

 وحد بينهم لأن سعره الزهيد وسهولة استعماله ساوت بين كل الأجناس وكل الطبقات.

ت العديدة التي يمتلكها الهاتف النقال بما يحويه من الرغم من تلك الإيجابيا على"و 
من  وفإن الأمر لا يخل، اليالحلا سيما في الوقت و خدمات كثيرة جعلت حياتنا أكثر سهولة 

والتي يمكن أن تكون خطيرة وذلك من خلال استغلال تلك التقنيات الحديثة ، سلبيات عديدة
أثار ضد الشخص وضد مجتمعه بصورة  في أمور غير مقبولة اجتماعيا والتي سيكون لها

بياته كما يمكن أن تكون سل، الهاتف مثله مثل أي تطور له سلبيات كما له إيجابيات 3عامة"

                                                           
 .206ص، ذكره المرجع سبق، أنثروبلوجيا الهاتف النقال والجوال، عز الدين ذياب - 1
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اتف وذلك من خلال استخدام تقنيات اله المجتمع حيث تخلق آفة جديدة بين أفراده، علىخطيرة 
 النقال المتطورة في أمور لا تجوز في اجتماعيا.

لأسر ا إلىأضاف معاناة مادية جديدة و  ةاليالموالأعباء ، يف الأفراد والأسرة"زاد من مصار 
أحدث ظاهرة سرقة الأجهزة الخاصة وتترتب و ذات الدخل المتوسط والمتدني... كما أنشأ ظاهرة 

ساعد الهاتف النقال المجتمع . 1القضاء كما أحدث جنائية جديدة"و الشرطة  إلىبذلك اللجوء 
 أفراد الأسر خاصة على العبء الماليبينهم إلا إن هذا الأخير قد زاد في التواصل في ما 

قليلة الدخل والدخل المتوسط حيث جعلت من استخدام الهاتف ضروريا في الحياة وأن هذا 
ة آفة حيث أنشأت هذه الظاهر ، لكي يصبح صالح للعمل ةاليمالجهاز الصغير تلزمه فاتورة 

 لىإالسرقة للأجهزة الإلكترونية الصغيرة إذ تسهل سرقتها لصغر حجمها وبذلك يترتب اللجوء 
 مخفر الشرطة كما زاد عمل الشرطة من جديد.

لظاهرة وهذه ا ،"نمي نزعة المباهاة والتفاخر والتنافس بين من يحملون الهاتف المحمول
ن من وبي،ي أوجد حساسية العداوة بين من يملك ومن لا يملكالتشاطر الأمر الذ علىتحسب 

باء بعض الأع إلىإضافة ، يملك جهازا أكثر غلاء وتقنية متطورة في إطار فئة المراهقين
...حيث أتاح لظاهرة الحب المتبادل بين الشبان والشابات في مرحلة الثانوية إن تحقق  ةاليالم

 .2"قاءات بعيدا عن الرقابة البيتية بحكم امتلاك الهاتفوسهولة في التواصل وكثرة الل انفراجا
تلك السلبيات للهاتف فتكمن أكبر سلبية له في فساد شباب المستقبل إذ يزرع هذا  إلىإضافة 

من إذ يجعل الث باهظةو الأخير في أنفس الشباب الغرور والتنافس عن الهواتف النقالة الذكية 
 لىإوهذا ما يدفع به ، ن كان لا يملك حقه من المالوا   ىمنهم يفكر إلا في تقليد غيره حت

 يتيح لمقابلات الشباب وهفومن جانب سلب آخر للهاتف في هذا المجال  السرقة إذا أمكن،
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ببعضهم خارج رقابة الوالدين وهذا ما كان لم يكن إلا في اختراع هذا الجهاز الصغير الذي 
 سهل عملية التواصل خارج المراقبة الأهلية.

 أهمية الانترنت في التواصل: المطلب الثاني

 تعريف الانترنت:

نظام العالمي  لشبكات الكومبيوتر المترابطة والتي تستخدم مجموعة  و"الانترنت ه
المليارات من الأجهزة في جميع أنحاء العالم...وبعود  لارتباط (TCP/IP)بروتكول الانترنت 

بتكليف  1997وكالة مشاريع البحوث المتقدمة عام عندما قررت الانترنت شبكة تاريخ نشأة 
في هدف حماية الاتصالات أثناء ، من الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية

عندما  في منصف القرن التاسع عشر،، ARPA netالحرب ونتيجة ذلك ظهرت شبكة 
الانترنت كانت  اختراعأن  ويبد ،1"المكتبي تحظي بشعبية كبيرة أصبحت أجهزة الكومبيوتر

محض الصدفة وكان بهدف حماية  الولايات المتحدة الأمريكية اتصالاتها أبان الحرب  على
هذه الصدفة تطور كبير جعل من العالم قرية صغير غذ يستطيع هذا الاختراع  علىلكن خرج 

بتمتع بح حيث أص، إن يصل بين أجهزة الكومبيوتر في كل مكان ومهما بعدت المسافات بينها
 الانترنت بشعبية كبيرة .  وهذا الاختراع وه

عبر  ،هي شبكة عالمية تربط الحواسيب والشبكات الصغيرة بعضها البعض"وفي تعريف آخر  
اف الضوئية وغيرها من تقنيات يلالأ والأقمار الصناعية أ والعالم من خلال خطوط الهاتف أ

تى شكل مبسط لجميع أفراد المجتمع في شالاتصال بهدف تأمين الخدمات الحاسوبية الحديثة ب
ونجد إضافة في هذا التعريف أن شبكة الانترنت مهمتها الأساسية هي أن تربط 2أنحاء العالم."

بين الحواسيب في أنحاء العالم وليس الحواسب فقط فقد تصل بأي جهاز مثل الهاتف النقال 
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ملف  وتسمح بأن تبعث صوت أ وبذلك هي الأقمار الصناعية وغيرها من تقنيات الاتصال، وأ
 آخر فهي هنا تسهل التواصل بين البشر. إلىمن مكان  وفيدي وحتى صورة أ وأ

الكابلات و  وهي الكومبيوترالانترنت من عناصر عديدة ومنها الأساسية  تتألف شبكة"  
بتبادل رمجيات مما يسمح للب، تصل الكابلات أجهزة الكومبيوتر ببعضها والبيانات، والبرمجيات،

ت بأشكال يولد المسئولين عن كمبيوترات شبكية البياناو  ،البيانات بين كل كومبيوتر والذي يليه
ات والصفحات الأنيقة ذات الإخراج الفني وملف متعددة تراوح بين النصوص البسيطة والرسوم،

 ننري أن شبكة الانترنت تتألف من عناصر أربعة أساسية ودونها لا تستطيع أ 1البرامج."
هي جهاز يتوفر فيه الانترنت ثم الكابلات و  ووهي الكومبيوتر أ تحقق هدفها في لتواصل،

مجيات البر  إلىالأقمار الصناعية إضافة  إلىأسلاك تبع بموجات الكهرباء من الكومبيوتر 
 عن تبادل البيانات وتوضيحها. مسؤولتانالبيانات اللتان و 

يعني أنه بقبل أي نوع من أجهزة  وهذا، مفتوح"إن من أهم صفات الانترنت أنه نظام 
 وكما أن الأشخاص يستطعن تبادل النقاشات فينا بينهم وذلك كل منهم في بيته أ، الكومبيوتر

كما أن الشخص بمفرده مع شبكة الانترنت  ،حتى في بلده أي مهما كانت المسافات بعيدة
حد وذلك من خلال ميزات أحوال الطقس في آن واو الأخبار والخرائط  علىيستطيع أن يطلع 

معني هذا أن أهمية شبكة الانترنت أصبحت  .2"جهاز الكومبيوتر وشبكة الانترنت التي ينتع بها
ضافالأعمال و البشر الكثير من المسافات  علىكبيرة للغاية فقد سهلت  إلا أن  ةوالمبادلات. وا 

في  وهو نترنتالاالفرد في المجتمع أصبح يستطيع أن يبحث عن كل ما يخصه في شبكة 
 البحث.مشقة بعدما كانت هذه المهمة تأخذ أياما من  وبيته دون عناء أ

"تقدم الانترنت خدمات عديدة لمستخدميها منها نقل الملفات حيث تسمح هذه الخدمة 
أن تشترط أن يكون اتصال  ووأحد شروط نقل الملفات ه، آخر إلىبنقل الملف من حاسوب 
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حاسوب المستخدم نقول أن الملف قد تم  إلىمن حاسوب بعيد عند نسخ ملف  مع الحاسوبين،
حاسوب بعيد فنقول أن  إلىجلبه من الشبكة أما عندما ننسخ ملف من حاسوب المستخدم 

نري هنا أن بعدما  1فكلتا الحالتين يستلزم وجود شبكة انترنت."، الشبكة إلىالملف قد تم تحميله 
نترنت آخر فبفضل شبكة الا إلىكان الإنسان يستهلك وقتا كبيرا في نقل الملفات من مكان 

ن أن نملك حاسوبين من كل جهة ونقول بإيصال بي ناعليأصبح الأمر سهلا للغاية فقد يتوجب 
 الحاسوب المراد إيصاله الملف. إلىالحاسوبين ثن ننسخ الملف ونبعثه مباشرة 

 أكثر مع ووهي إمكانية اتصال شخصين أ"الدردشة الانترنت خدمة أخري وهي  تقدم
مرئيا وهذه  ووقد تكون مباشرة ويمكن تبادل الحديث صوتا أ قاتعليوالتبعضهم لتبادل الحديث 

أولا يمكن أن يكون الحديث خاص بن ، الخدمة يمكن استعمالها في ثلاث طرق مختلفة
أما ثالثا  ،الدردشة بين مجموعة مغلقة وأفراد معينون فقط شخصين فقط وثانيا يمكن أن تكون

 2فقد تكون علنيا مع إمكانية دخول أي أحد في الخط."

 تعتبر هذه الأخيرة بمثابة صحف"الإخبارية تقدم الانترنت خدمة أخري وهي المجموعات 
، شترك فيهاي وأ هاعلييستطيع أي متصل بالإنترنت أن يطلع  ،صناديق بريد عامة وحائط أ وأ

فهناك ، مجموعة إخبارية تهتم كل واحدة منها بمنحنى معين 16000أكثر من  االيحويوجد 
 علىتعمل الانترنت  .3الخ". أخرى رياضية وثالثة للأديان..و مجموعات لمناقشة أمور سياسية 

 لىعإخبارية حيث يستطيع الفرد أن يطلع  ومجموعاتالتوسع إذ جعلت من شبكتها برامج 
ع من توفر صناديق بريد التي تستطيع أن تب إلىالأخبار العالم في سهولة كبيرة إضافة  أجدد

وتتوفر في هذه المجموعات  ،ةاليممبالغ  ىحت وخلالها أي شيء سواء كان هدايا أ طرود أ
ة المشاركة في نقاشاتها فهناك مجموعات ثقافي وأ هاعليمختلف المجالات التي تريد أن تطلع 
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ك وتدخل جموعة خاصة بمتستطيع أن تحل بنفسك  وضية وأيضا تخص الأديان أوسياسية وريا
 فيها أعضاء كثيرون.

تؤمن برامج التصفح الشهيرة وظائف التعامل مع المجموعات الإخبارية فتعرض و "
ل الموجه الرسائ على الاطلاعيمكنه و  ،للمستخدم قائمة لكافة المجموعات ليختار منها ما يهمه

رسال بريد إلكتروني للإدلاء برأيه في المواضيع المطروحة للنقاش ،للمجموعات المفضلة  ،وا 
 إلىيستطيع أي أحد أن يدخل 1وتؤمن غالبية المتصفحات إمكانية ترجمة النصوص والأخبار."

قائمة  مهذه المجموعات الإخبارية والمناقشة فيها بشرط الاشتراك بصفحتها في تؤمن للمستخد
 البحث. هعليفيها كل المجموعات لتسهل 

في المجتمعات المختلفة وسيلة هامة جدا لتعبير عن  ومالي"أصبح استعمال الانترنت 
الرأي العام وانتقاد الحكومات والسياسات المستخدمة  علىالرأي والمشاركة الفعالة في التأثير 

ج ية التسوق إذ لا يحتاج الإنسان أن يخر أن الانترنت تسهل عمل إلىاتجاه المواطنين...إضافة 
المركز  لىإفيكفي أن يكتب ما يحتاجه ويبعثه عبر الانترنت  من المنزل لشراء المستلزمات،

التجاري الالكتروني حيث يعتبر التسويق المنظم والأفضل عند شراء السلع دون اتخاذ الكثير 
سيلة فقط بل أصبحت و  والتواصليالذاتي الاستخدام  علىلم تقتصر الانترنت  .2من الوقت"

مهملة للغاية لتعبير عن الرأي فقد نجد أفراد المجتمع يعبرون عن رأيهم من خلال المشاركة 
الانترنت  كما وفرت ،الفعالة والهدف منها أنه يؤثرون في الرأي العام وانتقاد الحكومات الظالمة

ائمة في منزله أن يكتب ق ووهخدم أخري للناس وهي التسوق الالكتروني إذ يستطيع الفرد 
وعنوان المنزل  اليممستلزماته المنزلية عبر هذا الموقع الذي توفره شبكة الانترنت مرفقا بمبلغ 

 حاجياته دون الخروج من منزله. هإليوسرعان ما تصل 
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الكثيرة التي توفرها شبكة الانترنت إلا أن لها  العديدة والخدمات"بالرغم من الميزات 
ار للتحذير منها ولعل أبرزها انتش بالأنترنتمساوئ كثيرة وقد سارع الكثير من المهتمين 

لك مع الشبكة وكذ علىفيروسات الحاسب وهي برامج خاصة تأتي مع استقبال برامج متاحة 
دون فائدة  الانترنت علىأنشر إدمان  لىإبالإضافة ، البيانات المرسلة عبر البريد الالكتروني

أهميتها في حياة الإنسان فلابد أن نذكر أن الأمر و كما ذكرنا سابقا ايجابيات الانترنت  .1تذكر"
هذا الاكتشاف من سلبيات ولعل أبرز هذه السلبيات  وحيث لا يخل، له الكثير من السلبيات

ع أن نخسر جهاز الحاسوب هي انتشار الفيروسات في الحواسيب ومن خلالها تستطي
 هاليعإضافة إلا أن شبكة الانترنت تهدر وقت الإنسان وتسبب له إدمان ، والمعلومات التي فيه

ضاعة الوقت   هدر المال.و مثلا إدمان عن اللعب الإلكترونية دون فائدة وا 

 خلق آفة جديدة بين أفراد المجتمع وهي انتشار المواقع السيئة وهي إلى"سببت الانترنت 
 لىإإضافة ، الانحلال الأخلاقي إلىمواقع مخلة بالحياء والآداب والأخلاق الفاضلة وتؤدي 

مطلب ضروري لحماية الأجهزة والمعلومات من العبث  وانعدام أمن سرية أمن المعلومات وه
لحسابات أرقام او لبعض مستخدمي الشبكة لذلك وجدت برامج تقوم بتشفير محتوى الرسائل 

خلق آفة جديدة وهي  علىساهمت شبكة الإنترنت  .2والملفات لعدم معرفة محتواها"البيانات و 
 ،انتشار المواقع الإباحية السيئة والمخلة بالأخلاق الفاضلة التي جعلت من الشباب ينحرفوا

كما يشهد هذا التطور انعدام أمن  أطفال من الخارج، علىحيث أصبح أفراد المجتمع يخاف 
نكبوتية وهي اسم آخر لشبكة الانترنت إذ انتشر جماعات من مستخدمي مستخدمي الشبكة الع

الانترنت يسمون بالقراصنة إذ يقوموا بسرقة الملفات من الحواسيب وقد يستطيعوا سرقة البنوك 
 الخاصة.لذلك قام البعض بخلع برامج جديدة لتشفير محتوى الرسائل والملفات و 

  

                                                           
 . 4ص ،مرجع سبق ذكره، دورة الانترنت، مصطفي العيشي -1
  .5المرجع نفسه ص  -2
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 في التواصل أهمية الفايسبوك المطلب الثالث:

 :بداية نعرف مواقع التواصل الاجتماعي

"هي منظومة من الشبكات الالكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص 
به ومن ثم ربطه من خلال نظام الالكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات 

 إلىمعنا هذا أن تطور الانترنت أدي  .1الثانوية" وجمعه مع أصدقاء الجامعة أ ووالهويات أ
مع  مستخدمها التواصل علىظهور شبكات الالكترونية تواصلية حيث سهلت هذه الأخيرة 

الناس مهما كانت المسافة التي بينهم إذ تسمح هذه المواقع للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص 
   ها.بمحادثتيرغب  وبعد ذلك يتم ربطه مباشرة بالنظام الالكتروني مع عدة أعضاء التي

 حيث تلغي الحواجز بالعالمية"من أهم مميزات مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتميز 
الجغرافية والمكانية وتتحطم فيها الحدود الدولية فيستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد 

مرسل  وه ،فالفرد فيها مستقبل وقارئ ةعليالتفاثاني ميزة هي ، في الغرب ببساطة وسهولة
 ،لذا فهي تلغي السلبية وتعطي حيز للمشاركة الفاعلة من المشاهدين والقراء، وكاتب ومشارك
 معليتو فيستخدمها الطالب لتعلم والعالم لبث علمه  التنوع وتعدد الاستعمالثالث ميزة وهيا 

تتمتع هذه المواقع بميزات عدية منها ميزة العالمية  2الناس والكاتب لتواصل مع القراء وهكذا."
عضهم إذ يستطيع مستخدميها أن يتواصلوا مع ب، هذه الصفة تلغي المسافات الجغرافية والمكانية

د بها أن الفرد ويقص ةعليالتفامهما بعدت المسافات وتتمتع هذه المواقع بميزة ثانية وهي ميزة 
ذه الميزة لذا فه هإليالمرسل والمرسل  ولف الجهات أي همتفاعل بكثرة ومن مخت والمستخدم ه

أن مستعملي هذه المواقع  إلىوبالإضافة  تعطي مساحة المشاركة من المشاهدين والقراء،
 يستطعن استعماله بسهولة لسهولة استخدامه وتنوعه.

                                                           
 .7ص ، 2011 الخرطوم، السودان، 1ط، المجتمع علىأثر الفايسبوك ، وائل مبارك الخضر فضل الله-1
ص ، 2014، 2013، القدسآثار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أطروحة دكتوراه جامعة ، رشا أديب محمد عوض -2

23. 
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رموز لهي رابع ميزة إذ تتمتع شبكات الاجتماعية بالاستخدام الحروف وا سهولة الاستخدام"  
في الجهد  اديةالتوفير والاقتصوالميزة الأخير التي نتناولها هي  التي تسهل للمستخدم التفاعل،

 علىيز فالفرد البسيط يستطيع امتلاك ح، والوقت والمال في ظل المجانية الاشتراكية والتسجيل
المواقع الالكترونية هي  .1أصحاب الأموال" علىشبكة للتواصل الاجتماعي فهي ليست حكرا 

دام رموز تسهل الاستخو سهلة الاستعمال إذ أن شبكات الاجتماعية تمنح لمستخدميها حروف 
للمستخدم الإلكتروني والميزة الأخرى التي تتحلي بها هذه المواقع هي التوفير في الجهد والتعب 

 ستطيع أنيفي المجتمع  في ظل الاشتراكية والتسجيل فأب فرد ةاليالموالوقت الطويل المبالغ 
 الاجتماعي.يمتلك حساب في شبكة التواصل 

 تعريف الفايسبوك:

يستخدم للتواصل  ووه 2004أفريل 4موقع الكتروني تم إطلاقه رسميا في  هو الفايسبوك"
ث وصل شبكة الانترنت حي علىيعتبر الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية وشهرة و الاجتماعي 

 إلى 2018إلا أن ارتفع عام  ما يقارب مليار مستخدم، إلى 2012عدد المستخدمين له عان 
لألعاب ا ىلإكما يتيح هذا الأخير للمستخدمين إمكانية الوصول ، مليار مستخدم 2.27 ليحوا

 .2"ؤسس الشاب الأمريكي مارك زوكريبجأسم م ،وتشغيلها

صاحب هذه الفكرة مارك زوكريبج الذي أطلق هذا  إلى"ترجع فكرة إنشاء موقع فايسبوك 
أصدقائه  شبكة الانترنت ليجمع علىالموقع بمحض الصدفة حيث كان بتصميم موقع الكتروني 

التواصل  علىويساعد ، في جامعة هارفرد الأمريكية ويمكنهم من تبادل الآراء والأخبار والصور

                                                           
 .23 صمرجع سبق ذكره، ، رشا أديب محمد عوض -1
 2015http:// www.alukan.net/ culture /0/63253/ #ix224t78جانفي  25، الفايسبوك وتعريفه، محمد مروان-2

yisxi.  
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واحتل هذا الموقع شهرة  2009لقد أطلق فايسبوك بالنسخة العربية في مارس و ، فيما بينهم
 1."2010كبيرة والمركز الثاني عالميا من حيث معدلات الدخول وذلك حتى فبراير 

"يمكن من خلال الشبكات الاجتماعية الخاصة تبادل المعلومات والملفات الخاصة 
يز مجتمع بتم ووخلق ج، تعارف والصداقةكما أنها مجال رحب لل ،ووالصور ومقاطع الفيدي

ن اختلفت أعمارهن ، بوحدة الأفكار والرغبات غالبا يمنح  2ومستوياتهم العلمية." أماكنهمو وا 
عجاب الكثير امتيازات كثيرة ولعل أهمها ه علىالفايسبوك هذا التطبيق الذي حاز   واهتمام وا 

قارب في شتي أ ومن أن نلتقي بأصدقاء أأي يمكننا هذا التطبيق ، التواصل السريع بين الأفراد
لأن هذا الأخير يسمح بتبادل الصور والمحادثات والملفات ، ناعليالبلاد رغم بعد مسافتهم 
 وحتى الصور والفيديوهات.

 ،قاتعليلتا"يتميز الفايسبوك بخصائص تميزه عن غيره من التطبيقات الالكترونية مثل 
... إذ أن الأولي هي خاصية تسنح لمستخدمي الفايسبوك بإضافة الإعجاب وخاصية النكز

ي مساحة ف قعليبتفيديوهات مرفقة بعلامات يمكن تضمينها بحيث يكون مرفق  وصور أ
أما الخاصية الثانية وهي الإعجاب فتمكن مستخدم الفايسبوك بإضافة رأيه في أحدي ، قاتعليالت

وخاصية الثالثة وهي عبارة إشهار ، كإعجابفيديوهات مستخدم آخر بإضافة رمز  وصور أ
من هذا نري أن مواقع  .3في مكان آخر" هإلييخطر المستخدم بأن أحد الأصدقاء قد أشار 

التواصل الاجتماعي تتنوع فيما بينها وهنا تناولنا تطبيق الفايسبوك كأحد التطبيقات المؤثرة في 
 الإنسان الكثير من المسافات. علىالمجتمع إذ يعتبر هذه الأخير وسيلة تواصل سهلت 

                                                           
 .51ص، مصر، الاسكندرية، ط د، الجامعيةالمعرفة  دار، متغيرالاجتماعية في عالم  القيم، عباسمنال محمد -1
هيد جامعة الش، مذكرة ماستر علم الاجتماع، مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنموذجا استخدام، أشهبعبد السلام -2

 .93ص ، 2017، 2016، بالواديحمى لخض 
 .35ص ، المرجع نفسه-3
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"كما لا يمكننا أن نغفل عن الخدمات التي يقدمها الفايس بوك وهذا في صورة خدمة 
رسال الهدايا الافتراضية وهي أكثر شيوعا واستخداما من طرف  الرسائل والدردشة وا 

، فتراضيافي عالم واقعي وليس  يحسوا بأنهممستخدميه بأن  إلىمنح الفايسبوك    .1المستخدمين"
 الافتراضية.الهدايا و إذ يمكننا أن نتبادل رسائل التهنئة في الأعياد 

تطور حديث ساعد الإنسان كثيرا لكن هذا لا يمنه أن لهذا الأخير  وتطبيق أ والفايسبوك ه  
 بعضها:فيما يلي نطرح و أفراد المجتمع  علىسلبيات أثرت 

الوقت لكثير من مستخدميه في غالب الأحيان دون  "إضاعة الوقت: يهدر الفايسبوك  .1
 فائدة.

ضعاف  .2 أثناء تصفح موقع  الألىالجلوس أمام جهاز الإعلام  المهارات. يشكلالإدمان وا 
ما يؤدي عزلة عن المجتمع الحقيقي وعيشه و الفايسبوك بمرور الزمن إدمانا لصاحبه وه

ما ينعكس و وهم وهو ينتقل من الحقيقة ليعيش في خيال  وداخل عالم افتراضي وبذلك فه
هذا  .2سابا وهذا ما يضعف مهارات ونشاطه في التواصل المباشر مع المجتمع" عليه

التطبيق كغيره من التطبيقات والتطورات الحديثة التي طغت العصر الحديث فهي لها 
 علىدمان الإ إلىافة فهي تهدر الوقت بدون فائدة تذكر إض إنجابيتاهاسليبات أكثر من 

ضعاف مهارات الإنسان.  استعمالها وا 
يتخذ و انتحال الشخصيات العديد من مستخدمي الفايسبوك لا يكشف عن حقيقته بل ينتحل  .3

من المشاهير عنوانا لنفسه لذلك يعتبر عملية الانتحال الشخصيات خاصة المشاهير منهم 
تطبيق الفايسبوك حول  انتشارنري من خلال  .3"مغنيين وممثلين أ ولاعبين أ سواء كانوا

                                                           
  .30ص، 2010، مصر، مدونة شمس النهضة، 1ط، المجتمع علىأثر الفايسبوك ، الله فضل، الخضروائل مبارك -1
  .41ص ، مرجع سبق ذكره، مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنموذج استخدام، أشهبعبد السلام -2
 .42 ص، نفسه المرجع -3
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العالم أصبح مستخدميه يقومون بانتحال شخصيات أصحاب الشهرة ذلك خشية من التشهير 
 .نراه في النقطة الرابعة وهذا ما لأن هذا التطبيق لا يخضع للمراقبة والخصوصية.

لتي قد ا جميع المعلومات الشخصية علىملف مستخدمي الفايسبوك  الخصوصية. يحتوي .4
تكون في خطر إذ وقعت بين أيدي مجرمة فقد تسرق من المستخدم صورا لتضعها في 

، يرقد يستغلون حالاتك بغرض الإساءة والتشه ىحت وفد تقع للتنمر أو صور مخلة للحياء أ
ذلك راجع و هذه الميزة في الفايسبوك كأسلوب للعبث والتسلية  وفالعديد من الشباب وجد

يبدوا أن لقلة رقابة تطبيق الفايسبوك يسنح لشباب أن  1ذا البرنامج."لقلة الرقابة في ه
سخرية شخصية وقد ينتهلو الفرصة لو محادثاتك التي يجب أن تكون سرية  علىيتنصتوا 
 القانون. عليهما قد يعاقب  الأفراد. وهذا علىوالتنمر 

   

   

   

                                                           
  .42 ص، ذكرهمرجع سبق ، الفايسبوك أنموذجمواقع التواصل الاجتماعي  استخدام، أشهبعبد السلام  -1



      

 

  

 ـةــــــــــــــالخاتمــ
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نستنتج في الأخير أن للتواصل أهمية كبيرة في المجتمع بصفة عامة، إذ أن هذا الأخير 
هو عبارة عن جسر يعبر من خلاله إبداع أفراد المجتمع الواحد الذي ينتج بعد ذلك ازدهار 

 ما جعل التواصل يدرس من قبل فلاسفة ومفكرين. الأمم، وهذا

حيث ركزنا من خلال بحثنا هذا عن نظرية الفعل التواصلي لدي الفيلسوف هابرماس، 
ونلخص من خلال تحليلنا لهذه النظرية، أن بالرغم من أن نظرية التواصل قد تناولت من قبل 

رماس فيلسوف المعاصر يورغن هابعدة فلاسفة ومفكرين متنوعين من الثقافة والدين، إلا أن ال
 قد أعطي بصمة خاصة من خلال نظريته في الفعل التواصلي. 

حيث أسس هابرماس نظريته الذي وضعها في مجال التواصل على نتائج نظرية أفعال 
الكلام والألسنية والتداول، حيث أعطاها هذا الأخير تفسيرات اجتماعية وسياسية وقانونية. 

تناوله مجال التواصل هي الفضاء العام وكيفية تشكل الرأي العام، حيث ونقطة الانطلاق في 
 يري بأن الفضاء العام كان مجالا لتعبير عن الرأي الفكري والنقدي. 

يخلص هابرماس في الأخير إن الفعل التواصل بين أفراد المجتمع هو منطلق لفك إسار 
 ي، حيث يريد الفيلسوف هابرماس أنعلم الاجتماع من الأفكار التقليدية، المبنية على الوع

ينهض بالفعل التواصلي، وهذا بفضل تميزه بطابع محدد للعلاقات التواصلي التي لا تختزل 
إذ يري هابرماس أن الهدف من هذا هو تحرير الوعي  إلى مجرد تبادل الأخبار بواسطة اللغة.

 الاجتماعي وتأسيس نظريته التواصلية على الوعي الإنساني.

غرار نظرية الفعل التواصلي منها الحداثة  علىهابرماس عدة قضايا مهمة تناول 
الحداثة جاءت بمشروعها لتخليص الإنسان من أوهامه  والعقلانية حيث يري هابرماس أن"

وتحريره من قيوده وتفسير الكون تفسيرا عقلانيا واعيا ورأت الحداثة أن مثل هذا المشروع لا 
التجربة  كونعني بذله بالماضي يهتم باللحظة الراهنة العابرة )يتم ما لم يقطع الإنسان صلت
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أما العقلانية فهي عند هابرماس هي استعداد ذواتنا في القدرة  1الإنسانية في لحظتها الآنية( "
 اكتساب معارف جديدة تخدم المجتمع. وعلىالكلام والعمل  على

قد المفكرين قد تعرض إلا نونري في نقطة أخري أن هابرماس مثله مثل كل الفلاسفة و 
من فبل مفكرين أمثال " ليوطار "ولوهمان وشمتال موف" انتقدوا النظرية التواصلية حيث نري 

 نقدهم في فكرة الإجماع لدي هابرماس والتي تعتبر هي أساس النظرية التواصلية.

نراه  لوفي المحطة الأخيرة نري أن التواصل لم يتوقف عند دراسات الفلاسفة والمفكرين ب
في تطور مستمر في عصرنا هذا، هذا العصر الذي جعل العالم قرية صغيرة بفضل تطور 
وسائل التواصل بين البشر، والتي جاءت بتسلسل مثل الهاتف النقال ثم الأنترنت بعدها جاءت 
مختلف التطبيقات سهلة الاستعمال مثل الفايسبوك والتويتر ...الخ وقد حظيت هذه الأخيرة 

 بها من الإيجابيات والسلبيات التي تؤثر على المجتمع.أيضا نصي

 
 

                                                           

 .87ص ،2015الجزائر العاصمة، دط، الاختلاف، للحداثة، منشوراتالإشكالية السياسية  علي عبود الحمداوي،-1 
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 د-أ مقدمة
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 13 عند ابن خلدون : التواصلالثانيالمطلب 
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 30 تعريف الفعل التواصلي المطلب الاول:

 34 أبعاد الفعل التواصلي المطلب الثاني:
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  الملخص

 



 الملخص

نخلص في الاخير الي ان لي التواصل اهمية كبيرة في المجتمع ولقد نوقش من قبل 
ول مرة عند الفيلسوف أوكان ظهور التواصل كنظرية  والمفكرين من شتى العصور، الفلاسفة

عليها نظرية الفعل التواصلي  وأطلقالذي اسس نظرية فلسفية  المعاصر يورغن هابرماس
حيث تقوم هذه النظرية بالأفعال العقلانية التي تتفاعل  التي تتخذ بدورها من النقد محالا لها،

حيث تصاغ  ،ىبين الفرد والآخر حيث يعتبر افراد المجتمع هم المؤثرون به بالدرجة الأول
أخلاقيات  علىرسة الاجتماعية باللغة الطبيعية وتقوم هذه النظرية التواصلية في المما

 .الحوار

In the end, we conclude that communication has great importance in 

society, and it has been discussed by philosophers and thinkers from various 

ages, and the emergence of communication as a theory for the first time among 

the contemporary philosopher Jürgen Habermas, who established a 

philosophical theory and called it the theory of communicative action, which in 

turn takes criticism as a reference to it, where  This theory is based on rational 

actions that interact between the individual and the other, whereby members of 

society are primarily influencing it, as this communicative theory is formulated 

in social practice in natural language and is based on the ethics of dialogue. 


